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إخذا كان من كمال الفضل شكر ذوية. فاني أجد نفسي عاجزة 
من تقديو الشكر إلى أستاذي الخكريو الدكتور بن حلبي عيد الله 
الذي أيدي حماسة للموضوعم. وتبناة ورعاة. ولولاة لقا كان علي 
هذه الصورة. ويكفي أنني كنت بمثابة ابنة له. أوافقه حينا 
وأتمرت غليه أحيانا. فإليه أقدمو أسمي آيات الشكر والعرفان. علي 
أل أن نجتمع في فرصة أخري. ومع بحت علقي آخر. 

كما أوجه شخري الخالص إلي أعاتذتي الكراء. وأخص هنهم 
الاقم الترودي الفاغ اللدشكور. يوانؤنةا بكر القا زر بورالا مداه ين 
سكران بلقاسو علي هماحباني بة حن توجية وتصويي. 

وأجمل شكري وامتناني إلي أعضاء لجنة المناقشة علي تجشمها 
عناء قراءة هذا البح المتواضع. 


وه 4 


مقطدمكة 


تعد الأسطورة السليل المباشر للشعر باعتبارها مادة خصبة له» رغم مايكتنفها من 
غموض وإهام وتعمية شكلت حمضها النووي وشيفرقا التكوينية الضامنة لشرعيتها 
الفلسفية»كما أنما تتناص مع حقول معرفية أخرى» تاريخية وميثولوجية وسحرية 
وخرافية» وتأيٍ في طليعتها أساطير الانبعاث؛ الي لطالما كانت الماجس المنشود باعتبارها 
تمثل رحلة العناء والعذاب وتحدي اليباب لنشد الخلاص والنماء من بوتقة الجدب 
والانكسار اللامتناهي. 

فالأسطورة وسيلة فنية تجمع في طياتها بين التجربة الذاتية والتجربة الاجتماعية في 
سعي محموم كده الغوص والمكاشفة»كما أها تشكل نظاما خاصا داحل بنية النطاب 
الشعري العربي المعاصر» وانطلاقا من استشعار هذه القيمة آثرت أن أبعم هذا البحث بغية 
الوقوف على مشاهد من هذه الممارسة الشعرية. 

ويأقِ الشاعر علي احمد سعيد اسبر في طليعة شعراء الحداثة الذين أدلوا بدلوهم 
وشقوا غمار التجربة الشعرية » فقّد نالت هذه الأساطير نصيبها الأوفر في نصوصه 
الشعرية متحديا في ذلك سلطة التراث الذي تحاوزه الزمن» وسعيه لبناء صرح ثقافي 
حديد في مشروع حضاري عصري يتماشى وح ركية التحديث والتطوير. 

فأساطير الانبعاث عكست تحربة الغربة والضياع » وترجمت الحس المأساوي 
للشاعر المعاصر نتيجة النكبات الى مين بها الوطن العربي» فكانت هذه الأساطير الملاذ 


الأول للإنسان لتجاوز خيباته وتخطي فواجحعهء فشد الشاعر العربي رحاله » 
واخترق تخوم عالمه الشعري الذي نشد فيه الخلاص ووجد فيه هدوءا مستتبا بعد 
ضراغات نفسية» . .معنا ق :ذلك بشختصيات ‏ أسطورية تارضية وترائية دينية شسأى .نه 
عن التدفق النفسي. 

وهذا ماانتهجه الشاعر علي أحمد سعيد اسبر الملقب بأدونيس هذا البطل 
الأسطوري سامي المنبت» الذي ينتصر .وته في انبعاث متجدد وخلود أبدي. 

وما لا شيك افية أن أذو قسن ضاي المق الى النديد "فق الشعرية 'العربية 
الحديئة» جاب خضم هذه الأساطير وكيفها إلى مرام بعيد في لغة إختراقية ومتحدية, 
قارئا من حلالها الماضي بالحاضر في إحالات مكثفة يصعب تقصيها إلا بجهد استثنائي 
وكد ذهينء لذا فان قراءة الفضاء الشعري الأدونيسي في حد ذاته ينطوي على مغامرة 
قرائية قوامها الاستكشاف والمساءلة للتجربة الشعرية الأدونيسية. 

وهذا مادفعئ وأغراني بالبحث عن كنه التجربة الشعرية الأدونيسية من خلال 
توظيفه لأساطير الانبعاث وتقصي حقائق هذا التوظيف الإيديولوحي» رغم ماواحهته في 
هذا البحث من مثبطات» طرحت عدة صعوبات» ومرد ذلك بالأساس إلى جدلية 
وغموض الشعر الأدونيسي» وشيفرة توظيفه للشخصيات الأسطورية وما ترمز إليه 
أساسا على رؤيته الحداثية. 

ولأن مجرد القراءة لأعماله تعتبر أمرا عستو على الكثيرين» لكون الحديث عن 
أعماله سواء الشعرية منها أو النثرية يتطلب وعيا بالتاريخي وبالراهن والمستقبلي» كما 
يتطلب أيضا وعيا بالإشكاليات الى حاول بكشوفاته الإبداعية والتنظيرية احتراقها. 


وأما بخصوص المنهج الذي اتبعته في ابحاز هذا البحث فهو منهج وصفي تحليلي كما هو 
في الوقت ذاته أداة إجرائية مكنتئ من ملامسة أطراف الموضوع مع التوكيد والتوسل 
بالأسئلة بغية إنارة عتمات الطريق. 

فإذا كان الشعر في منظور أدونيس الفكري والإبداعي لاينمو إلا في نوع من 
الجدلية الضدية أو التناقضية» فمن أين إذا نلج فضاءاته؟ وكيف نلامس تخومه؟ 
وماعساها تكون التقنيات الإحرائية الى تسدل النقاب عن الروافد الى فل منها في 
تطعيم شعرية قصائده؟ 
ورغم هذه الصعوبات الىّ اعترضت سيري في بادئ الأمر وأنا أنحو لدراسة هذا البحث» 
ماكان لما أن تخمد في نفسي حس المكاشفة واحتراق تخوم هذه التجربة الشعرية. 

فما كان منا إلا أن قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فصولء فجاء الفصل الأول موسوما 
ب أسطورة أدونيس والأدب » في مبحثين اثنين ؛ تناولنا في المبحث الأول أسطورة 
أدونيس وهي أساطير لا أسطورة واحدة» تتعدّد أسماؤها في ثقافات مختلفة »تطرقنا فيه 
إلى الأصل الأول للأسطورة وإلى نشأتها عند البابليين والسوماريين ورواياتها عند بقية 
الأمم » اليونانية » الرومانية وأسماء أدونيس وفينوس في الثقافات الأخرى» مركزين في 
ذلك كله على الجوانب الى سيهتمٌ يما الشاعر أدونيس في شعره» وهي الى يتناص 
معهاء كي نستطيع؛ بعد ذلك » في صفحات التّطبيق إضاءة القصيدة للمتلقي. 

ثم انتقلنا للمبحث الثاني و تحدثنا فيه عم وجده الفنّ عامة والأدب خاصة في هذه 
الأسطورة» وما هي الخدمات اليّ تقدّمها لهما. كما عالحنا تناصّ الأدب مع أسطورة 


أدونيس في الأدب العالمي شكسبير نموذحاء وتناصها مع الأدب العربي ولا سيما 
الشعر المعاصر متخذين الشعراء التموزيين نموذجا على التأثر العميق بهذه الأسطورة. 

ثم انتقلنا للفصل الثاني الذي عنوناه بجدلية الموت والإنبعاث الأدونيسي هذه 
الثنائية الفلسفية الى كانت هاجس شاعرنا في كافة أعماله الشعرية لنشد الخلاص من 
بوتقة الجدب والعدم» فقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين هو الآخر تناولنا في المبحث الأول 
تحربة الغربة والضياع وأثرها العميق في نفسية الشاعر العربي» ثم تناولنا جدلية الحضور 
والغياب على مستويين المستوى النفسي للشاعر العربي والمستوى الفئٍ للقصيدة العربية 
المعاصرة.ورؤيا أدونيس لمذه الثنائية انطلاقا من ذاته أولا ثم ممارسته لهذا الوجحود الذاتي 
انطلاقا من الشعر. 

وكان لابد بعد هذه الدراسة النظرية أن نضيء الملبحث الثاني ومعالحة إشكالية 
هاجس الموت عند أدونيس باعتباره الدافع الأساسي في توظيفه للأساطير والشخصيات 
التراثية في أغلب أعماله الشعرية. 

ثم انتقلنا لثنائية الجدب والنماء ووقفنا عند أهم القصائد الى استلهم منها الشاعر 
رؤاه المعرفية والفنية» والي كان أبطالها شخصيات أسطورية تاريخية ودينية حاولنا أن 
نعكس من خلالها ما كان يتمثله ويصبو إليه الشاعر من خلال قصائده. ومدى عمق 
تحربته الشعرية الحدانية 

وكما هو الحال في أي توظيف لشخصيات تراثية فلابد أن يكون هذا التوظيف 
مصحوبا بتقنيات توضح كنه هذا التوظيفء وانطلاقا من ذلك اخترنا أن يكون فصلنا 
الثالث محورا للخوض ف هذه التقنيات و كيفية توظيفها من طرف الشاعر » فتناولنا في 
الملبحث الأول تقنية القناع الى أوضحنا من لاما ماهية القناع ومصادره في الشعر 
العربي المعاصرء ثم انتقلنا إلى تحليات القناع في الشعر الأدونيسي واستعرضنا شخصيات 
مختلفة تماما عن شخصيات الفصل الأول حت لانقع في التكرار. 


ثم انتقلنا إلى تقنية المرآة الي اختص ها أدونيس دون غيره من الشعراء فقمنا 
بتعريفها أولا وذكر أقسامها مع التمثيل لكل قسم. ثم أضئنا هذه الأقسام عبر تحليات 
المرايا في شخصيات مغايرة تماما عما درسناه ف تقنية القناع, وحاولنا كشف لبس 
توظيف هذه الشخصيات والهدف من توظيفها كقناع يعكس رؤى الشاعر. 

أما الخاتمة فحاولنا من خلالها أن بحيب عن أهم الأمئلة الي تراود وتقف عائقا 
أمام القارئ للشعر الأدونيسي» باعتبار اشتغال قصيدته على فضاء التشكيل الشعري في 
أرفع درجاته وأعلى مستوياته» ولاسيما الجانب الأسطوري منه الذي ينحو منحى 
فلسفي لاهوتي» وحاولنا فك غموض شيفرته الشعرية» لاسيما الشخصيات الأسطورية 
الي نالت حظا أوفر من اسم الشاعر ونصيبا أكبر في شعره. 

وختاما أتقدم بحزيل الشكر إلى الأستاذ الفاصل بن حلي عبد الله الذي أنار لي 
سبيل المضي في هذا البحث فاستقيت من فيض منهجيته العلمية ونصائحه القيمة فجزاه 

هذا وما كان من صواب فنحمد الله عليه و ما كان غير ذلك فالكمال لله وحدهء 
كما أن لا ادعي لنفسي الكمال والتمام وحسبي أن احتهدت في معالحة هذا الموضوع 
قدر المستطاعء وأرجو أن أكون قد سددت وقاربت» وأسأل الله سداد الرأي وتحقيق 


النفع. 


الفصل الأول 


إلى " 


الملبحث الأول: الأصل الأول للأسطورة. 


أ- ماهية الأسطورة الأدونيسية عند أوفيد. 
ب- نشأة الأسطورة الأدونيسية 
أسطورة أدونيس عند البابليين والسومريين والفينيقيين. 
© أسطورة أدونيس عند اليونانيين والرومانيين. 
» أسماء أدونيس وفينوس في الثقافات الأخرى. 
ج- أصل الأسطورة الذي تفرعت منه بقية الفروع. 
د- الأدونيات. 


المبحث الغاني: تناص أسطورة أدونهيس مع الأدب. 


أ- الأسطورة والأدب. 
ب- أهمية الأسطورة في الفن عامة والأدب خاصة. 
6< تناص الأدب مع أسطورة أدونيس في الأدب العالمي. 
وح أسطورة أدونيس في الأدب العربي. 
٠‏ أسطورة أدونيس في الشعر العربي المعاصر. 
ل أثر أسطورة تموز في الشعراء التموزيين. 
© تناص التموزيين مع أسطورة تموز. 
© أدونيس عند أدونيس. 


الفيحي الأول 
الأحل الأول اللأسطورة. 


أ- ماهية الأسطورة الأدونيسية عند أوفيد. 

ب- نشأة الأسطورة الأدونيسية 
© أسطورة أدونيس عند البابليين والسومريين والفينيقيين. 
© أسطورة أدونيس عند اليونانيين والرومانيين. 
« أسماء أدونيس وفينوس في الثقافات الأخرى. 

ج- أصل الأسطورة الذي تفرعت منه بقية الفروع. 

د- الأدونيات. 


يتفق المتخصصون في الحضارات على أن التراث هو الحمض النووي لكل حضارة. 
ويضعون الأسطورة ف القائمة الأولى لمكونات هذا الحمض. 
يقول بول ريكور: من "دون نظرة الأسطورة التراجعية تحرم الثقافة من ذاكرتاء ومن دون 
نظرقها التطلعية تحرم من أحلامها... "1 

وريّما يكون في هذا القول» الذي يجعل الأسطورة هي الرابط بين ماضي الأمم 
وحاضرها ومستقبلهاء ما يبيّن أهمية الأسطورة الى عادت لتعمل في الأدب بقوّة. 
وعد أسطورة " أسطورة أدونس:نن 'أشنير الأساطين. 
وسنحاول في هذا الفصل عرضهاء وسط صعوبات. 
من هذه الصعوبات تشاكها بين الثقافات وتقاطعهاء واختلاف أسمائها» وبعض الأحداث 
فيهاء ومنها الاختلاف بين الباحثين في معرفة أصلها وانتقالها بين الأمم. 

لذلك سنلتف على هذه الصعوبات بالتركيز على الجوانب الى وقف عندها الأدباء 
وال أصبحت مشتركاً بينهم» دون أن ندخل في التفاصيل التاريخية الى ستربكنا. 
ونقف على الخنصوص عند المادة الخام الى سيشتغل عليها الشعراء والأدباء . ومن بينهم 


مجموعة من الباحثين» "الوجود والزمان والسرد, فلسفة بول ريكور", ترجمة سعيد الغانمي, المركز الثقافي العربي» 
بيروت, الدار البيضاى, طُّ 2##1. ص.101. 
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الأصل الأول للأسطورة: 


ماهية الأسطورة الأدونيسية عند أوفيد: 


إن أول من تحدث عن أسطورة أدونيس هو الشاعر الروماني أوفيد 5لا أ|0لام 
6 .30 17 )-. | .30 43 ,11350 01/1015 )في كتابه "أطوار الحب""مسخ 
الكائنات ©16]3170101(056] ". و قد تناول أوفيد نشأة أدونيس ليكون كتابه بذلك أول 
مصدر خام لهذه الأسطورة الي فل منها شعراء و كتاب من مختلف الأصقاع ووظفوها با 
يوائم روح العصر الذي عاشوا فيها .ما يرضي الذوق الأدبي العام. 


يروي لنا أوفيد أنه كان للملك "سنيراس" فتاة فاتنة تدعى "مورها" رفضت كل من 
تقدم لخطبتها لأنما هامت صبابة بوالدهاء و عندما لم يتم لما ما أرادته حاولت الانتحار 
فمنعتها جاريتها و دبرت لما حيلة تنفذ في لحظة ثمول والدها لتدحل ابنته عليه مغطاة بوشاح 
حى لا يكتشف أمرها فيتم "لمورها" ما أرادت» و في إحدى الليالي يكتشف الملك سر ابنته 
الفضيع فيحاول قتلها بعدما حملت في رحمها بذرة الخطيئة فتهرب مورها. و بعد ذلك تلجأ 
للآلهة لتلتمس حلا عندها فتحولها هذه الأخيرة لشجرة "مر", و مع اكتمال حملها ينشق 
لحاء الشجرة» فيخرج منه صبي بهي الطلعة اسمه "أدونيس" فتفتن به "فينوس" ربة الجمال الي 
تضعه عهدة عند شقيقتها "برسيفون" الحة العالم السفلي. 

و عندما يفع الف" أدونيس" حاولت فينوس استرجاعه: بيد أن شقيقتها "برسيفوني" 
أبت» فاحتكمتا لكبير الآلهة" زفس" فحكم بأن يقسم عام الفى لثلاثة أقسام مدة القسم أربعة 
أشهرء فيكون الثلث الأول مع فينوسء ثم يقضي الثلث الثاني في حوزة "برسيفونة", ثم يترك 
له القسم الثالث حرا طليقاء و إذا بأدونيس يختار أن يقضي ثلثي السنة مع فينوس. فتوطدت 
العلاقة بينهماء وزاد لهيب العشق في قلب فينوس» في حين كان أدونيس مولعا بالصيد» و لم 
بمض الحال على ما هو عليه» فقد تدخحل رب الحقد" ارس" وقرر القضاء على أدونيس الذي 
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حرمه من حب فينوس» فأرسل له المنية في شكل ختزير بري» فانقض عليه الختزير و مزق 
جسده؛ و تحرم فينوس من عشيقها فتغادر حزينة الأرض و تعود إلى السماء. ' 

نشأة الأسطورة الأدونيسية: 

أسطورة أدونيس عند البابليين والسومريين والفينيقيين: 

لعل أول حضارة ولدت من رحمها هذه الأسطورة هي الحضارة البابلية «فهي أول من 
قالت بوحود اله الجمال و الحبء و أن اسمه هو " تموز" » و أنه كان يسكن في ظل شجرة 
الحياة في بستان" أريدو" الذي تسقيه مياه دحلة. و قد صوره الشعراء البابليون راعيا مات في 
ريعان الشباب» فتزلت إليه عشتروت محاولة إعادته إلى الحياة من حديد» و كان موته يوافق 
الثاني من الشهر الرابع من السنة البابلية» و هو يقابل ف عرفنا اليوم أول تموز يوليو- و لهذا 
دعي الشهر تموز- و كان البابليون في مثل هذا اليوم من كل عام يقيمون المناحات حيث 
تنشر القصائد و المرائي ال تحكي قصة معبودهم و كيف ودع الحياة». 2 


« أما في الحضارة السومرية فكان امه "دوموزي", الإله الراعي السومري المسكين, 
الذي اختارته إلهة الخصب "(إنانا" زوحا لما مفضلة إياه على الإله المزارع "إنكمدو" . 
أما "إنانا" تلك فتقوم بالتضحية بنفسها و التزول إلى عالم الأموات لمدة ثلاثة أيام» ثم تقوم 
ببعث نفسها من جديد مجددة دورة الخصب الزراعية و مؤكدة قوهًا الإخصابية الذاتية. و 
لكن صعودها مجحددا كان مشروطا بإرسال شخص آخر لينوب عنها في العالم الأسفل. 
فتصعد مع عفاريت الأرض و تشير لهم بأحذ "دوموزي" الراعي. يحاول "دوموزي" اهرب 
ثلاث مرات بدون جدوى حيث أن العفاريت تحاصره آخر مرة في حظيرته و تقوم بقتله 

يقة تخلع الأهدة» * 


م ينظر: مسخ الكائنات, أوفيد."أدونيس وفينوس-أتالانتا وهيبومينيس "2 الكتاب العاشر, ص303-296. 
5 حبيب ثابت عشتروت وأدونيس ص:20:19. 
المثولوجيا السورية ‏ أساطير آرام ‏ للدكتور وديع بشور. الطبعة الثانية صفحة 231. 
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« كان يعبد أدونيس الأقوام السامية في وادي الرافدين و سوريا ثم أحذ الإغريق عنهم 
عبادته حوالي القرن السابع قبل الميلاد» و كان اسم الإله الحقيقي" تموز" و ما التسمية" 
أدونيس" إلا الكلمة السامية و معناها " السيد" و هو لقب احترام كان يطلقه عليه عباده» و 
في النص العبري لكتاب العهد القديم كثيرا ما يطلق هذا الاسم على يهوه بشكل" أدوناي" و 
لعلها أصلا أدون أي " سيدي". غير أن الإغريق أساؤوا الفهم فحولوا لقب الاحترام هذا إلى 

1 

اسم علم». 
و إذا كان تموز أو مرادفه أدونيس يعبد عبادة منتشرة بين الأقوام السامية الأصل»« فان هناك 
أسبابا تحدو إلى الظن بأن عبادته بدأت أصلا بين جنس يختلف عنهم دما و لغة,» وهم 
هناك حضارة دعيت فيما بعد بالحضارة البابلية. و لا يعرف أصل هذا الشعب أو قرابته 
2 

و يظهر أن تموز كان من أقدم آلحتهم و إن لم يكن من أشدهم خطورة. «و يتألف اسمه 
من عبارة سومرية معناها" الابن الحق" . أو بشكل أكمل: " الابن الحق للمياه العميقة". و 
بين النقوش السومرية الى لم تقض عليها عوادي الزمان و زوال الدول عدد من القصائد في 
مدحه؛ دونت قبل المسيح على الأقل بألفي سنة» و لكن ما من شك في أنها كانت قد نظمت 
قبل ذلك بكثير "م 3 

« و يظهر تموز في آداب بابل الدينية كزوج أو محب شاب لعشتاروت» الآلهة الأم 
الكبرى الى كانت تتجسم فيها قوى التناسل في الطبيعة. و الإشارات إلى العلاقة بينهما في 
الأساطير و المراسيم متقطعة غامضة؛ غير أننا نستنتج منها أن الناس كانوا يعتقدون أن تموز 


جيمس فريزرء أدونيس أو تموز ترجمة جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت- لبنان» ص 
18. 

*. جيمس فريزر» أدونيس أو تموز ؛ ترجمة جبرا إبراهيم جبراءص 19-18. 

ل نفس المصدرء ص 19. 


13 


يموت كل سنة منتقلا من ارض المسرات إلى العال المظلم تحت الأرض» و أن قرينته الإلهية 
ترحل كل سنة في البحث عنه" إلى البلاد الي لا عودة منهاء إلى دار الظلام» حيث التراب 
مكوم على الأبواب". و في أثناء غيبتها تنقطع عاطفة الحب عن الشبوب في الصدور فينسى 
الإنسان و الحيوان على السواء تكثير جنسهع ووه انول او ا 


هذا فيما يختص بأسطورة تموز في الآداب البابلية» السومرية والفينيقية» وما صحبها من 
طقوس جسدت الحزن العميق برحيل اله الخصب و الخيرات» فكانوا يرثونه بحرارة و يقدمون 
الأضاحى لحسده المقدس في حو مهيب آملين في انبعاثه المتجدد. 


أسطورة أدونيس عند اليونانيين والرومانيين: 


ااي 


تموز" الذي نلفيه باسم آخر وهو" أدونيس" في الحضارة الإغريقية حيث يظهر هذا « 
الإله الشرقى في شكل شاب جميل أولعت" أفروديي" به حبا. و لما كان طفلا حبأته الآلمة في 


" عندما فتحت 


صندوق وضعته في عهدة "برسيفون" آلة العالم السفلي. بيد أن "برسيفوني 
الصندوق و رأت جمال الطفل» رفضت أن تعيده إلى "أفروديي"» مع أن آلحة الحب نزلت 
بنفسها إلى الجحيم لفدي حبيبها من سلطان القبر. و لم يحسم التراع بين الحة الحب و الهة 
الوك له" وش" رذ تعكه انبرقي "أدوي "عع" رسيفرق !عه الأرط مط عن 
السنة» و مع "أفرودييٍ "في العالم العلوي شطرا آخر. و أخيرا قتل ختري بري الشاب جميل و 
هو ف الصيد» أو صرعه" أريس" لغيرته إذ تنكر في شكل حير لكي يستطيع أن يودي 
بغريمه. و ما اشد ما بكت "أفروديق" ينها ا 


ففي هذا الشكل من الأسطورة لا ريب « أن التراع بين "أفر وديي و برسيفوني" من احل 


أدونيس إن هو إلا الكفاح بين "عشتاروت و الأتو" في ارض الموتى» في حين أن قرار زفس 


2 7 َ 0 
.جيمس فريزرء أدونيس أو تموز» ص 23-22. 
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الحاكم على أدونيس بالقضاء شطرا من السنة تحت الأرض و شطرا فوقهاء ما هو إلا شكل 


أخر غير الأقريق يةاعره احتحاب ادو نيشس» وعودته إلى الظهور مرة ثانية» 1 
أمماء أدوئيس وفينوس في النقافات الأخرى: 


أسطورة 'تموز" في الآداب البابلية و "أدونيس" في الحضارة الإغريقية » لم تقتصر على 
هاتين الحضارتين بل استوطنت أماكن عدة و منها بلدتين غربي آسياء كانتا تحتفلان .راسيمه 
بوقار كثير» و هما" بيبلوس" على ساحل سوريا و " بافوس” في قبرص. و كانت كلتاهما مقرا 
عظيما لعبادة أفروديي» أو بالأحرى مرادفتها السامية عشتاروت. و إذا صدقنا الروايات 
القديمة فان" كينيراس" أبا أدونيس كان ملكا على كلتيهما. 

و ككل حضارة عريقة شكل ‏ لمعبد الحو الروحان لتلبية حاجات الناس و تقديم 
القرابيين للآلة لتذود عنهم. فكان لأدونيس معبد خاص أو هيكل تقام فيه الاحتفالات لهذا 
الإله الشاب» و كان نمحر إبراهيم الذي يصب في البحر على بعد قليل حنوبي بيبلوس- 
"حبيل"- يدعى في القدم فهر أدونيس. 

0 و بعد ذلك سرت عبادته من بابل إلى فينيقياء فعبد في حبيل منذ القدم و لكن 


ع 


باسم حديد هو " أدون" أو " أدوناي "» و هذه الكلمة تعئ في السافةة ا الي 


« و لعل ملوك جبيل اتخذوا على نفس النمط لقب أدونيسء فيما أدونيس إلا الأدون 
أو السيد الإلهي للمدينة» وهو لقب يكاد لا يختلف ف شيء من المععى عن بعل" سيد أو رب" 
أو ملك. و يظهر أن بعض ملوك أورشليم الكنعانيين القدماء لعبوا دور أدونيس في أثناء 
حياتهم إذ صح الاستنتاج من أسمائهم؛ مثل " أدوني باصاق", و " أدونىي صاداق"» و هما لقبان 
إلهيان لا بشريان. و لذا إن كان ملوك أورشليم الكهان في القدم يلعبون دور أدونيس على 


ا نفس المصدري.ءص 23. 
ُ ؛ أفرام البستائ, دائرة المعارف اللبنانية, الجزء الثامن» ص 274. 
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استمرار فلا عجب إذا رأينا نساء أورشليم فيما بعد يبكين على تموزء أي على أدونيس» في 
بات لمكن العم ان 


و على كل حال فوجود « مدلول سامى لكلمة" أدون" سواء أكان لقبا أو اسمما يثبت 
أن نيت أدوتين كان ساميا» وقل أن ذلك ها ذ كرة القديي" جرامسيموس" من وجود 
غاب في بيت لحم قدس على اسم أدونيس» حيث كان ملاحدة اليهود يقيمون المناحات عليه 
يوم كف عرشو الله ف القازة الف بو لد تيبا السيد الناضزف)» * 


وإذا كانت أسطورة أدونيس تتحدث عن البعث و الحياة من حديد « فان هذا يثبت أن 
أدونيس سامي المنبت» و ليس يوناني الأصل كما ادعى البعض فاليونانيون يرفضون فكرة 
البعث و عودة الحياة من حديدء بل إهم ينفرون من هذه الفكرة» و يجعلوفما صربا من 
اننال 5 


فإذا أضفنا هذا إلى أن كلمة أدونيس ليس لما مدلول في مفهوم اليونانيين و لا معيى خاص 
في لغتهم»« فإننا نخرج بنتيجة تقول بان عبادة أدونيس وافدة على بلاد اليونان» و أنها ذات 
أصل ساميء و قد انتقلت إلى اليونان كما هو ال حال بالنسبة لفينوس بعد أن اتصل اليونانيون 
بالتستين و تاذلا القمارة مغيم )7 


و دليل آخر على انتشار عبادة أدونيس بالشرقء ما جاء في « تاريخ الأسرة السادسة 
عشرة الفرعونية من ربط بين عبادة أوزيريس المصري و أدونيس الفينيقي» فقد ذكر مؤرخو 
الأسكندرية القدماء أن الكلة ابزيس :قد سافرنت إل بال لبنان تحت غم حبيبها أوزيريس 
فوجدت أشلاءه المبعثرة في منطقة حبيلء و المعروف أن حبيل كانت مقر عبادة أدونيس 


”.جيمس فريزرء أدونيس أو تموزء ص 27. 

*. جيمس فريزر, أدونيس أو تموزء ص 23-22. 

1 أفرام البستائ, دائرة المعارف اللبنانية, مادة أدونيس؛ ص277- 299. 
“.نفس المصدرء مادة أدونيس, ص 299-277. 
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الفينيقي» و هكذا التقت عبادة الإلمهين المصري و الفينيقي في منطقة حبيل اللبنانية» و كلا 
العبادتين من نتاج الشرق »اررض العادات» و الكساظي) ” 

فهذا الإله الخارق الجمال الذي حفل اسمه ممكانة خاصة لدى الأقوام السامية « شاركته 
ربة الجمال و الخصب "'فينوس" الي يكون من مهامها إشاعة الحب و البشر بين البشر» حيث 
ترميهم بسهامهاء فلا فكاك الإنسان من هذه السهام» و قد حظيت هذه الآلهة باسم خاص 
في كل حضارة» ففي حضارة الحند اسمها" ماياديها فاني" و في حضارة الفرس" ناهيد" أو " 
أتاهننا" اللا الكعانيت "عفار" ين تذفن اليتقي ا" مدر ك1 والنق الاشوروية" 
أنايتيس" و ف اليونان اسمها" أفروديت"» و في بلاد الرومان" فينوس" بينما اصطلح العرب 
على تسميتها" الزهرة"». 

و هكذا كانت ربة العشق و الحمال و الفتنة و الصبا ذات شأن كبير« في فكر ووجدان 
معظم الأمم ذات الحضارات العريقة و القديمة» و قد كمن وراء اختلاف أسمائهاء تنازع بين 
الحضارات القديمة على امتلاك هذه الآلهحة و ماحيك حوا من أساطير و حكايات 
فولكلوري؛ فمن قائل بأنها شرقية الأصلء و من قائل بأها غربية». * 

هذا ها كانت عليه أضول«الأستطورة الأدوانيسية يي اتام عرد ناراك بشن مبية 
التجارة المزدهرة» حيث بحد لقبين شهيرين لهذا الإله تمثلا في كل من " تموز و أدونيس" مع 
اختلاف طفيف في مراسيم الاحتفالات الي تقام له سنويا نظرا لاختلاف الأماكن اليّ 
احتضنت عبادته لكن الروح الى يتمثلها في العطاء و الخصب والبعث المتجدد لثمرة الحياة من 
زرع و اخضرار و نسل متجدد هي نفسها. 


0 بديع محمد جمعة» أسطورة فينوس وأدونيسء" دراسات في الأدب المقارن. ص /3. 
3.أفرام البستاني. دائرة المعارف اللبنانية ج3- ص 284. 


0 بديع محمد جمعة» أسطورة فينوس و أدونيس" دراسات في الأدب المقارن.ص13. 
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فنا شو الاساة يعت عن بن الرضرة ورنق سكائرا ارام رازه ون مما ممق 
الخلود ولكن مسعاه قد خحاب» والموت جزء من الحياة وعنصر مكون للوحود وقد وقف 


الشعراء مليّا أمام الموت والحياة» فتعددت مواقفهم وتنوعت فلسفاتهم ورؤاهم الفكرية. 


فموت أدونيس لم يكن آخر فصل ينسج على قصة شاب غض دافع عن قومه و ذاد 
عنهم بما أوت من قوة و حنكة, و إنما شاء القدر أن يبعث من جديد لتثمر بذور الخصب و 
تكسب الحياة ازدهارا و اخحضرار وانبعاثا متجدداء فتنقشع بذلك غمامة الحفاء و الجدب الي 
كتمت بثقلها أنفاسا متعطشة لاستنشاق أثير الحب الأبدي. 


فالبرغم من الرموز الي حملت لأسطورة أدونيس » إلا أنما تمركزت حول روح النبات 
الذي يشكل ذبوله و نموه من حديد رمزا للطبيعة المتقلبة بين حياة و موت فبعث» و هو 
مظهر ترك بصمته ف العقل البشريء فالبذرة الي تنمو في جوف الأرض»ء وتزهر أوراقا يانعة» 
يتولاها الزارع بالرعاية» فتصبح نبتة ناضجة؛» و عندما يأتي وقت حصادها تحصدء و هكذا 
تزرع البذرة من جديد و تحصد نباتا لاحقا في دورة تعاقبية بين حياة و موت. 

إن الحب الخالص الذي جمع بين تموز و عشتاروت حت و إن وردنا في أغلب 
الروايات أن الشاب تموز لم يبادلها الحب» غير أن هذه العاطفة الدشية مثلت الركيزة الجوهرية 
للحياة» فبها نحيا و بحا يكون لحياتنا معبئ. 

إن هيام أفروديت صبابة بأدونيس منذ لحظة و لادته أعطاها دافعا قويا للاستماتة في 
الدفاع عنه مدى الحياة» فبعد أن عاشت حياة اللهو و البذخ » أحالت نفسها عن هذه 
التراهات » و التفتت لحبيبها أدونيس » بيد أن عيون الحاقدين و الطامعين فيها ل تتركها تنعم 
بلقاء محبويهاء فمزقته المنية الي تنكرت في شكل خرير بري. 

لكن موت أدونيس ليس حتميا بالمرة» بدليل ما ورد في بعض الروايات من أن فينوس 
نزلت للعالم السفلي لتطالب شقيقتها أرشيكيغال آلة الجحيم ببعث أدونيس من جديد» و 
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رغم الخلااف الذي دب بينهما إلا أن كبير الالمة قضى بتمضية أدوانسن ستة شه على 
الأرض وستة أشهر أخرى في العالم | لسفلي. 

فالموت عقبه بعث متجدد في دورة لا متناهية و بذلك ضمن لهذه الأسطورة شرعيتها 
الفلسفية القائمة على أساس " الحب" و "الموت" و "البعث". 


أصل الأسطورة الذي تفرعت منه الفروع: 


نظرا لتعدد الروايات الي تناولت هذه الأسطورة من وجهة نظرها على غرار اختلاف 
المسميات تبعا لكل حضارة؛ فإن الأصل و المنبع الأم لهذه الأسطورة ولد من رحم الحضارة 
البابلية العريقة فكان لفظ «تموز» هو الاسم الحقيقي للرب أدونيس 00115 » وهو مشتق 
من اللفظ الكنعاني السوري «آدون» الذي يفيد معين »السيد» أو «الرب» » فجعل الإغريق 
من هذا اللفظ اسماً له اشتهر به. وقد عرف الاسم في بلاد كنعان قبل أن يشتهر به في 
الأساطير اليونانية الكلاسيكية واللينية. وهو «تموز» في حضارة الرافدين. 


فقد لاحظ الإنسان قديماً بذكائه تعاقب فصول السنة» واخختفاء المعالم النباتية في فصل 
الشتاء وعودقا إلى الحياة من حديد في فصل الربيع» مما أوحى له بفكرة الموت الذي يثير 
الحزن والكابة» وفكرة الفرح بالولادة وتحدد الحياة. 


ورأى في ذلك صراعاً لا ينقطع بين قوة الحياة المتجددة والموت الذي يهددها بالفناء 
فجسّد حياله ذلك في أساطير توارثتها الأجيال المتعاقبة منها أسطورة « أدونيس / تموز» 
ويهتم علماء الأساطير بالأسطورة ويرون فيها تفسيراً للدورة النباتية في حضارة زراعية هي 
حضارة سوريا القديمة ومع غموض النصوص الرافدية والكنعانية حول الأسطورة فإن الصيغة 


الإغريقية هي الى انتشرت . 
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الأذوتنححات: 


أطلق لقب الأدونيات على مراسيم الاحتفال .موت وبعث الإله البطل أدونيس ولعل أبرز 
من تأثر يذه الأسطورة هم البابليون والكنعانيون» لأنهم وجدوا فيها تفسيراً لتساؤلاتهم 
المتعلقة بتجدد الحياة » وتوارثت الأجيال المتعاقبة عادة إقامة الشعائر الى تمثل موت أدونيس 
وقووقاه] ار تاتروت كاذك لاله درا "وى شر ارو بو سور افر نهنا ل 
تسوده رقصات الحزن وأغانيه ودموع الباكيات ونوح النادبات وصيحاقن المدوية ولطمهن 
الصدور. وفي اليوم التالي يحتفلن بعودة "أدونيس" إلى الحياة وارتقائه منها إلى عالم السماء 
بحضور أتباعه. 
أما في "حبيل" فلم يظهر "أدونيس" في السجلات الملكية الفينيقية الى دونت بين / 
0 و 800 ق.م . وكان الكاتب السوري "لوقيانوس" (في العصر الروماني) هو الذي 
تحدث بوضوح ؛ لأول مرة عن "أدونيس" في كتابه " الآلحة السورية" حيث يقع في "جبيل" 
معبد "عشتار(أفروديت) رفيقة أدونيس » ويقع المعبد الآخر في أفقا حيث ينبع هر "أدونيس" 
فر إبراهيم الذي تتلون مياهه كل عام بلون الدم الذي تتجدد به ذكرى الجرح المميت الذي 
أوقعه الختزير البري في جسم "أدونيس" في هذا الموقع » وتقام الاحتفالات لتخليد ذكرى 
"أدونيس" في مدينتين أساسيتين : ففي الأولى منهما يسيطر الحزن وتنشد المراثي ويرافق ذلك 


قربان مأتمي . 


أما في الثانية فيقوم الناس بالطواف وهم يرافقون رجلاً بمثل "أدونيس" الحي. وفي هذه 
الاحتفالات لا توحد أية إشارة إلى الحدائق أو إلى العمل الزراعى . ولكن يظهر فيها تصرف 
حنسي ففي أثناء مدة الحزن يكون على النساء اللواتي ترفضن قص شعورهن أن تمارسن 
الجنس لمدة يوم واحد مع غرباء » ويجب عليهن أن يقدّمن إلى معبد "أفروديت" ثمن هذا 


الفعل 
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أما في قبرص فليس لأدونيس أي وجود على صعيد الشعائر إلا في عيد "أفروديت" و 
كمااهو الخال في جبيل اتتشرت <«اطقوس: أدونيسن» في الإاسكندرية وقبرص وانتقلت منها إلى 
رودس وساموس وبلاد اليونان م إيطاليا : وسادت عادة حمل تمائيل اي" ١‏ وصنع 
حدائقه من سلال وأحواض نباتات وتنظيم مواكب من النساء لما يتمتعن به من قوة العاطفة 


هكذا بمضي عباد "آدوني أو أدو نيس" في كل ربيع عند فيضان هر إبراهيم بالبكاء 
ويحري النهر الغاضب همياه حمراء من جراء الأتربة الى تنجرف مع الثلوج الذائبة من 
المرتفعات فيعتقدون أن دماء الإله القتيل هي الي أعطت للمياه صبغتها » كما أعطت 
لشقائق النعمان المتفتحة لوهًا . 


وف اليوم التالي كانت تعم الاحتفالات بعودته. كما تتخلل الاحتفالات الممارسات 
الحسية الي من شأفا تقليد لقَاءِ "دون واغتتعارت" للايحاء للتربة والزرع بامخصب والنماء 
بعد أن عاد إله الخصب من موته ليعيد للطبيعة مظاهر الخصب والنماء الى غابت باحتجابه. 


«شكلت الأسطورة الشعبية والتراثية التاريخية حيزاً زمانياً ومكانياً مهما في تاريخ 
الحضارات الإنسانية المتعاقبة والمتزامنة» وبالتالي في تاريخ الفكر البشري منذ تشكلاته الأولى 
الخاصة بماء ومن الملاحظ أن ثمة تداحلا واضحا بين هذه الأساطير» فالأسطورة الواحدة تنمو 
وتتشعب لتنتقل من حضارة إلى أخرى عبر مثاقفة فكرية وحضارية» فعلى سبيل المثال يلاحظ 
أن أسطورة «تموز وعشتروت» أو «أدونيس وعشتار» هي بابلية ويونانية ورومانية 
: 1 
وفينيقية». 


لووك 


. د. عبد المعطي شعراويء أساطير إغريقية «أساطير البشر», الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, الطبعة 


الأولى» 1982م. ص171 - 172 - 173: وكذلك: شارل فيروللوء أساطير بابل وكنعان» تعريب ماجد خير بك» 
مطبعة الكاتب العربي. دمشق, 0م ص 5 108. 
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أن اعدافيت اليناف الأمظووية القتعفويق الأسطو دده وعفيار و اذو وس تدان 
قامما مشتركا بين ملانحها وخصائصها وأبعادها الأسطورية ومدلولات رموزها يجمع بينهما. 
فأسطورة تموز الى تحسد نزاع الموت مع الحياة وهما آليتان تبرزان في تحاويهما رمزية 
الحضور النباتٍ الذي يضفره التراب والماء والريح؛ ما بين الذبول والنماء» في دورة أحرى من 


دورات تموز وأدونيس معاء بين عالمى الموت والحياة» الدورة الى يتجلى فيها أدونيس حضورا 


نبا 


60 
3 
03 


وما بين هذين القطبين تمتد الدورة الى تغوص عميقاً في عال الموتء لتعود إلى عالم 
الحياة. تبدأ من قاع القبر المظلم الذي يتوحد فيه رمز البعث. 

«رغم أن هذا الجانب من المعتقدات والطقوس المشرقية يصنّف عادة تحت اسم عبادات 
الخصبء الى يرى فيها معظمُ الباحثين نزوعًا براغماتيًا نحو حفظ بقاء الإنسان وتأمين موارد 
عيشه؛ إلا أن وجهًا آخر لهذه العبادات الخنصبوية ما يلبث أن يطفو من تحت المظاهر الخارحية 
والأغروافل الماشرة للطقويسن «العمورية ذلك أن "موشووت انب "و نايت الماع القاوق» بده 
طاقة الحياة وحافظ قوى الخصوبة والنماء» هوء في الوقت نفسه؛ قاهر الموت الذي حرّر نفسه 
من قوى العالم الأسفل»" . 


ف حقيق: الخلوةه والأعيل 
الأرضي. 


من هنا فإنه الإله الوحيد القادر على إعطاء الإنسان أملاً في 2 
عالمه الأرض 


بيده عبر برزخ الموت» نحو عالم آخر أكثر يمجة وسعادة من 


« تلعب الطقوس الفموةيقتهنا كور مزدوجًا؛ والعباد الذين يحتفلون بعودة الإله المبكة مرم 
باطن الأرض» حاملا معه حزم القمح غذاء للجسدء إنما يستحضرون, في الوقت ذاته» تلك 
القوة القادرة على دخُر الموت وتحقيق الخلاص من بؤس الحياة الأرضية ومن ظلمات العالم 
الأسفل. ومن ناحية أخرى» فإن ارتباط فكرة بعث الروح وتحديدها بعبادة الخصب نابعٌ من 


نظرة الإنسان القديم إلى تم الزرع» باعتباره معجزة غير مفهومة: فالبذور الصلدة الصمّاء 


+. أنطون مورتكاتء تموزء بترجمة د. توفيق سليمان. دمشق 1985. ص 140-139. 
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تودّع في الأرض بضعة شهورء لتدبً فيها الحياة وتعطي ورقا وحبّا جديدًا .فإذا كانت هذه 
المعجزة ممكنة في عالم النبات فإهًا ممكنة أيضًا بالنسبة للإنسان. وعودة الحياة إلى العظام 
الصلبة الميتة ليس أكثر استحالة من عودة الحياة إلى البذورء لأن القوة الفاعلة في كلا البعثين 


1 
واحدة». 


الطبيعة. أما الوجه الآحر لهذه الطقوس والأفكار القائمة وراءه» أي معتقد الموت والخلود, 
فقد تحولت إلى عبادة سرانية باطنية مقتصرة على من بمر في طقوس المساررة ويعبر إلى حلقة 


المريديق: 


فالأسطورة ‏ على مر الزمن ‏ هي تحول في التحول. « وحسب كلود ليفي 
شتراوس» فإن هذه التحوللات الي تحصل بين رواية للأسطورة الواحدة» وأخرى» أو من 
أسطورة إلى أخرى؛ أو من مجتمع إلى آخر بالنسبة إلى الأساطير نفسهاء أو بالنسبة لأساطير 
مختلفة تؤثر على هيكلية الأسطورة ع أو على كودها/ الشيفرة 1 آخرء أو على 
الرسال "للتسرورة يجنها خنيا الا لك مذ الدانر اق دش لووك مقا بالا سطوزة اسار 
فهي تراعي بذلك ما يمكن تسميته ب مبدأ الإحتفاظ بالمادة الأسطورية» وهو مبدأ يعمل 
عل يكوك بين لمك انها انها عن 5 امساورة امظزرة اعر و 


فثنائية الموت والإنبعاث « اليّ تتكرر في شخصية دوموزي/تموز» كل سنة» هي تمثيل 
قدسي طقوسيء للثنائية الفصلية (ربيع ‏ خخريف) وبذا تكون الأسطورة الدوموزية» ترجمة 
لشعورية قوية ومبكرة بوحدة الثالوث الكوسمولوحي/الكونء الطبيعة» الإنسان» وهي محاولة 
أنسية للحلول في ما هو فوق/بشريء أي يمعي القفز من ذاته كفيزيقيا إلى الآخر/الإله ككون 
ميتافيزيقي» ومشاركة الطبيعة أفراحها وأتراحها في هستيريا قداسوية. فالسنة الميزوبوتامية» 
كانت عبارة عن فصلين فقط: ربيع» الفصل الأحضر وجهة الإخصاب والإنبات» وخريف» 
*. أنطون مورنكات, تموز ترجمة توفيق سليمان» ص 141. 


ب كلود ليفي شتراوس.ء الإناسة البنيانية» ترجمة حسن قبيسي, مركز الإنماء القومي, بيروت 1990, ص 235. 
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الفصل الأصفرء جهة الموت والعذابات. وما أسطورة الصعود والهبوط الدوموزية» واليّ 
عدت من هده القدافية"الفهندية مسا مادقا الأسطورية: الابخاكاة يقوية ننه فرق شري 
استعدادا لعبور مقدس من الظواهر الطبيعية» إلى الظواهر الإلحية في أقدس تحلياتها. وعلى حد 
قول ميرسيا إليادء فإن الطبيعة» بالنسبة لمن لديهم خبرة دينية» كلها قابلة لأن تتجلى بوصفها 


قدسية ل 


فقد تكررت أسطورة الموت و الانبعاث في حضارات متعددة» و في عصور تاريخية 
مختلفة «لأنما اتخذت النماذج الأصلية رموزا فكانت تعبيرا عن حقائق إنسانية مطلقة. 
فتكررت الرموز ذاتها في أساطير اختلفت فيها الأسماء و بعض الأحداث العرضية؛» لكنها جميعا 


متلق يداح واعيل ا تدس خقانق اسائية واحدة 2 


فالأسطورة خاطبت الفكر الإنساني البدائىي عبر قصصها المختلفة» الى وجد فيها 
الإنسان إشباعا لتلك الرؤى الميتافيزيقية الى لطالما عجز عن فك طلاسمهاء و تحليل الشيفرة 
التكوينية لهاء فساهم هو الآخر بأساطير أشفت غليله في حوض غمار ظواهر مبهمة. 


فكانت أسطورة تموز أشهر أساطيره لأنما تقوم على جوهري الجدب و الموت و 
مايقابلهما من حصب و بعث متجدد » فأقام لذلك وضائم و مناحي لموته» و شيد معابد 
تحتضن طقوس الاحتفال ببعثه» هذا البعث الذي يوذن بتخصيب الأرض الذي ينشق من 
حوفها زرع وثمر و تتخللها وديان و أمار جارية» انه فجر يوذن ميلاد تباشير حياة متجددة» 
و هذا ما ترسخ من عقود حلت في الذاكرة الإنسانية» وهذه الذاكرة لا تحتفظ إلا بأقوى 


وأنقى ما مر يما من تحارب ثقافية ودينية. 


.0 ميرسيا إلياد, المقدس والدنيوي/رمزية الطقس والأسطورة, ترجمة ماد خياطة, العربي للطباعة والدشر, دمشق»21987 
ص 14. 
م ريتا عوض» أسطورة الموت و الإنبعاث في الشعر العربي الحديث آذار/ مارس 24., ص 33. 
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الميحك الثاني 


قخناص أسطورة أدونيس مع 
الأده. 


أ- الأسطورة والأدب. 
ب- أهمية الأسطورة في الفن عامة والأدب خاصة. 
ج- تناص الأدب مع أسطورة أدونيس في الأدب العالمي. 
د- أسطورة أدونيس في الأدب العربي. 
© أسطورة أدونيس في الشعر العربي المعاصر. 
« أثر أسطورة تموز في الشعراء التموزيين. 
© تناص التموزيين مع أسطورة تموز. 
« أدونيس عند أدونيس. 
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تناص أسطورة أدونيس مع الأدب: 

الأسطورة والأدب: 

شكلت الأسطورة مصدرا خاما هاماء استقى منها الأدباء ونلوا من وحيها وطعموا 
أعمالهم الأدبية» وخصبوا رؤاهم الفنية على نحو فلسفي مبدعين فيها على نحو أسطوري 
مصبوغ برؤى فنية حدائية. 

فالأسطورة « تعدّ المغامرة الإبداعية الأولى الى ابتكرتها المخيلة البشرية فيما ابتكرته 
من المغامرات ال كانت صدىٌ للواقع المعرقي والجمالي والتطوّر الأدراكي للإنسان» 1 

وعلى الرغم من أن تلك المغامرات «كانت جدّية الطابع» فإنّها لم تنتج قطيعة مع 
الأسطورة» بل نستطيع القول إنّها أنتتجت نفسها متضمّنة خصائص التفكير والتركيب 
الأسطوريين» ونستطيع أن نلمس هذه الخصائص في نتاج الأدباء اللذين استثمروا الأساطير» 
وأنتجوا إبداعهم بتأثر واضح بما»” . 

ويبدو أن الأسطورة «كانت المعين الأوّل للأدب عند كل الأمم السابقة» وبذا ترحع 
صلة الأدب بالأسطورة لاشتراكهما باللغة ثم صدورهما من مصدر واحد وهو المتخحيّل»”. 

ولعل انحذاب الأديب« نحو استثمار الأسطورة في نصّه الإبداعي يُعزى إلى ما تتمتّع به 

من بناء فئ راق» وحكاية ساحرة» واشتمالما على عناصر التشويق فضلا عن البعد الإنساني 


000 
الواضح ف مضموها». 


*.. بنظر: فراس السّواح: مغامرة العقل الأولى» دراسة في الأسطورة, ط1» دار الكلمة؛ بيروت: 1981.ص 16 

2. أحمد كمال زكي: الأساطير» دراسة حضارية مقارنة» ط2 .دار العودةءبيروت:1979.ص 197-196. 

3 هناد اططين: الأسطورة معيارا تقديا في دراسة النقد العربي العربي الحديث,ط1 .دار جهينة.عمان,2006, ص 43. 
“. رامة عمر الأدلبي: الأسطورة وتأثيرها في الخيال المبدع؛ ورقة عمل قدّمت في ورشة العمل التي عُقدت على هامش 
جائزة الشارقة للإبداع العربي, دائرة الثقافة والإعلام, الشارقة. 1998, ص 153 . 
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فضلا عن أنّها في الغالب مألوفة عند القارئ ما يسهم في زيادة فاعلية التلقي. 
ونستطيع الزعم بأن الأساطير مصدر لا يُستهان به لانبئاق تماذج من الأدب منه 
فالحبكة والشخصية والموضوع والصورة الأدبية هي مزج وتبديل لعناصر شبيهة موحودة في 
الأسطورة. 
ومردٌ قدرة الأدب « على تحريكنا هو امتلاك الأديب للمخاطبة الأسطورية» وامتلاكه 
السلطة السحرية الى نشعر بإزائها ببهجة مضطربة أو بفزع أمام عام الانسنا + 
وفي ضوء ذلك يصبح « الأدب مسؤولا حقيقيا عما سعت الأسطورة إلى تحقيقه, ألا 
وهو "أن يعرف الإنسان مكانه الحقيقي في الوحودء وأن يعرف دوره الفعّال في هذا 
المكان» 2 
ونستطيع أن نصوغ المغامرات الإبداعية ا نمجاورة أو المتداخلة والمتأثرة بالأسطورة في 
نسقين إبداعين جديدين: 
الأوّل: ينتمي إلى حقل الأحناس الأدبية: كالشعر»ء والملحمة» والمسرحية» والرواية . 
الثاي: ينتمي إلى كل ما هو شفاهي أو جمعي كالحكاية الشعبية» والحكاية الخرافية» والحكاية 
البطولية» والخوارق . 
« فإذا كانت الأسطورة شكلاً من أشكال النشاط الفكريء فهي هذا المعين تلتقي بالأدب 
بوصفه نشاطاً فكرياً أيضأًء كما تلتقي معه في أنْ لكليهما وظيفة واحدة» هي إيجاد توازن بين 
الإنسان ومحيطه. وكما تسهم الأسطورة في تحرير العقل من سطوة الواقع» وتحلق به فوق عالم 
المحسوسات»ء وتمنحه طاقة ترميم حالات التصدّع الى ينتجها هذا الواقع؛ فإن الأدب يُعدٌ هو 
الآخر بحثاً في الواقع» ولكن دون امتثال لقوانينه الموضوعية أو انصياع لأعرافه المادية»”, 


. صبحي حديدي: نورثروب فراي وبلاغة الأسطورة, الكرمل» ع41/40. رام الم 21 ص86 : 


2 فراس السّواح: مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة,. ص .15 . 
3 نضال الصاح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة 1992-1967, رسالة دكتوراهءجامعة 
حلب.2000.ص 6 . 
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أهمية أسطورة أدونيس في الفن عامة والأدب خاصة: 


شكلت الأسطورة الأدوئيسية حيرا هاما استقى و تل الأدباء منها على اختلاف 
مشاريهم؛ و لعل أهم مرتكز حجذب الأدب يمختلف أصنافه» جدلية "الموت و الانبعاث 
" 80315531 أ© 00011" "الخلود و العدم |1 1010113 © |000163" » فهذان 
العنصران لطالما أثارا اهتمام و حفيظة العديد من الخائضين ف غمار هاته الثنائية» و سبر 
أغوارها من حلال تطعيمها في عوالم أدبية عامة و فنية خاصة. 

أسطورة أدونيس تنهض في الأساس على قطبين متضادين» فالموت أمر لا مناص منه و 
مفروغ منه باعتباره يشكل النهاية الحتمية لكل شيء مهما طال به الأمد» و في المقابل نلمس 
ميزة البعث المتجدد الى سعى الإنسان للظفر بها بشكل أو بآخر منذ آلاف السنين» و لعل 
أشهر قصة تحسد ذلك هي أسطورة جلجامش و مغامراته رفقة زميله أنكيدو بغية الحصول 
على ماء الحياة لضمان الخلود الأزلي. 

و ميثولوجيا أدونيس هي الأحرى جسدت هذه الثنائية القطبية» فالبطل تموز لم يمت و 
نما بعث من جديد, فموته شكل حدبا ويبابا للأرض » في حين أعاد بعثه الخصب و النماء 
00 

و منه حاكى الأدباء هذا الجدب و النماء في أعمالهم الأدبية من شعر و مسرح و رواية» 
فلمسنا في أعمالهم صراعا عتيدا للأوضاع الاحتماعية و السياسية و حالة الخنوع تحت وطأة 
الاستبداد اللامتناهي. 

و من ناحية أخرى نلفي جوهر البعث المتجددء الذي نادى به الأدباء في مناحي مختلفة 
لنفض غبار الإهمال و رفع ثقل الموان عن كاهل الوطن الداخلي للأديب أولا و عن وطنه 
الأم الذي يحتويه ثانيا. 

فالأدب إشتغل على ثنائية الموت و الانبعاث الأدونيسية» الي نالت حظها الأوفر في 
الآداب العالمية في شى الصنفات الأدبية في مختلف الأصقاعء وبالتحديد في عصر النهضة 
3- 17809 حيث بلغت الحركة الأدبية أوجهاء وتم فيها إحياء مختلف الثقافات الغابرة 
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الموغلة في التاريخ» ونفض غبار الإهمال عنهاء ورفع عن كاهلها حجاب النسيان وتم بعثها في 
شكل استيطيقي موائمة بذلك روح العصر الى بعثت فيه. 

هذا وميه أن أميطورة أذو نس وؤزدشتق:اغلبه الأعمال الآذبية سيور ة :الأغوار قاشنا 
مع متطلبات عصر كل أديب» كرمز حربائي هلامي يأتلف مع القطعة المسرحية الشعرية أو 
الرواية الي بحبك ضمنها كأمشاج متعالقة متعاضدة سيأتٍ محال تفصيلها لاحما. 

فأدونيسية الآداب العالمية حازت اهتمام قامات الأدباء الغربيين الذين تفننوا في بعثها 
وتوظيفهاء فلاقت رواجا منقطع النظير» ونالت صدى رحبا في ربوع العالم» حى وان 
احتلفت طريقة إخراجها و بعثها مع احتفاظها طبعا بالأصل المشوب بروح العصر الآني لكل 


ع 
ديت 
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فهذه الميفولوجيا التموزية سلبت لباب قامات الأدب الغربي و العربي في مختلف الصنفات 
الأدبية المصبوغة برؤى حمالية فنية إبداعية أقل ما يقال عنها أنها بعثت هذه الأسطورة و 
خصبتها برؤى عصرية فأعطتها طابعا سحرياء فهي أسطورة هلامية في شكلها و زئبقية في 
تحركها و حربائية في تلوفاء كيفها الأدباء لتناسب القالب الطافح الغامق فعالجوا بمذه 
الأسطورة الحفاء و الموت و النكسة» ثم أعادوا نفخ و بث و بعث الروح فيها من جديد» و 
استبشروا نماء أفكارهم و تطلعاتهم » و خصبوها بجرعات أمل مركزة و عمل مكثف لتحقيق 
ما يصبو إليه الإنسان بغض النظر عما حوته من دسيسة إيديولوجية ايجابية كانت أم سلبية. 

فقصة دموزي أو تموز من أكثر الأساطير العراقية الي تناقلتها الأجيال واستوحت منها 
الشعوب بعض طقوسها الدينية. فذكر دموزي في الإنحيل (إنحيل حزقيال) باستخدامه الكلمة 
العبرية (تموز) البابلية الأصل» واليٍ مازالت تستخدم اليوم كاسم لشهر جويلية أو يوليو 
110117» وقد استخدم اسم تموز بالتقويم السنوي قبل ثلاثة آلاف سنة. 

فاحتفالات القدماء بعودة تموز للحياة تشبه الاحتفال بقيامة المسيح أو احتفال بعض 
الشعوب بالربيع كما هو في أعياد النيروز وعيد الشجرة أو عيد الربيع وكذلك عيد الأم لان 
الأم رمز للخصوبة والحياة وتحددها. 


29 


قصة بطلاها إلهة وإله: إينانا (عشتار) ودموزي (تموز)» اللذين انعكست روح حبهما 
على الأرض لتشكل الربيع وبقية الفصول» أسطورة رسخ بما الإنسان عادات اجتماعية و 
فسر يها الحياة و مظاهر الطبيعة المختلفة. 


تناص الأدب مع أسطورة أدونيس في الأدب العالمى: 


وظفت أسطورة أدونيس في معظم الأعمال الشعرية العلمية » ولعل أول من نفض 
الغبار عنها و احتثها من ماضيها السحيق رائد الشعر الانجليزي ( ويليام شكسبير 
5031606316 1301!|| للا 1504-1616).اليَ أهداها للورد "سوثامبتون" الذي 
كان خير سند للشاعر في هذا الوقت المبكر من حياته. 

وقد استلهمها من الشاعر الروماي ( أوفيد 43 ,350/! 05ا3أ01/10 5ناأاانام 
.30 17 -.[ ./ا3 ) في كتابه "مسخ الكائنات 0061630018019056". 
الذي أشرنا إليه إشارة خفيفة» لأنه عند تعرضه لأسطورة أدونيس اكتفى بتلخيص نشأقا. وقد 
تطرقنا لنشأتها قبل قليل . 

وهذا لا ينكر العمل الكبير الذي قام به أوفيد » فقد جمع الأساطير ونشأتهاء وزوّد 
بذلك الأدب بالمادة الأسطورية. 

و يكون بذلك قد فتح أمام الأدباء أيضا عوالم من الخيال» وكثيرا من النُصوص الىّ 
ألهمتهم» وكتبوا منها نصوصاً أخرى. 
لذلك لا بأس أن نترك أوفيد للمهتمّين بالأسطورة في مادتها الخام» ونقف عند شاعر كبير هو 
وليام شكسبير. 

نظم (ويليام شكسبير 5031650636 [131||أ/|ا) قصيدة" فينوس و أدونيس 
05 8 300 160105 1593 " في ابجلترا في بلدته سترات فورد وبقيت في حوزته أربع 
أو خمس سنوات إلى أن نشرها بعد أن أعاد تنقيحها » وقد لاقت هذه القصيدة رواجا منقطع 
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النظير وشهرة لا مثيل لحاء حى قيل أنما طبعت حوالي ستة عشرة طبعة من الثامن عشر من 
أبريل 1593 إلى 1640 رغم احتلاف الباحثين في تاريخ نظمها. ' 

"تشتمل القصيدة على مائة وتسعة وتسعين مقطع كل مقطع يحوي ستة أبيات مسجعة 
على هذا النمط ©66© 30 36.» أي أن البيتين الأول و الثالث متحدان في القافية» و البيتين 
الثاني و الرابع متحدان في قافية ثانية» و أحيرا يوحد توافق في قافية ثالثة بين البيتين الخامس و 
السادس» ويصل بذلك عدد مقاطع القصيدة إلى أربعة وتسعين ومائة و ألف بيت" . 

و الي يسوقها لنا الشاعر على نحو احتراقي مزج فيها بين الأحداث و سبر أغوار 
مكنوناقهاء. بين إننا للا نحل أنفسنا إلة.و الخاقة بين أيدينا: نظرا للأسلوب الشيق: الفريك عن 
نوعه» و تحضرنا هنا قصيدته الى نالت شهرة أدبية واسعة و الى يقول فيها: 

" 300015 3010 5نامع نا" 


22 0 "01أ0 ع مانام اغأ نلا تناك 186 35 لاعن عا 
1 10 أمعع نلا 116 05 عناهع| غ35| 15 "13 30 !ا 
,5 16 10 1111 160 00015 8 ل0'كاع016 056 8 

0 10 3000| 8 ع/ا0! أناط ,ل '/ا0| عط 0110لا لا 
1111 010لا تاأقتتاج 5ع)|13 5نائاء لا )511-1000111 
3 00 ثلا 10 5 أن "01 أأناد 132'0 -0010 جع١!‏ 8100 


"فييوس وأدو يس" 
بيدما الشمس بطلعتها بلون الأرجوان 
لوتكلد تستأذن الصبح البكى وقد أبانء» 
قام أدونيس يعاجل مثلها الصيد وورد الخدقان, 
قد أحب الصيد., أما الحب فهو لديه مرذول مهان. 
عاجلته فينوس ولمهة الجوارح تقتبلء 


3 ينظر: بديع محمد جمعة, أسطورة فينوس وأدونيس» ص65. 
8 ينظر: بديع محمد جمعة, أسطورة فينوس وأدونيس,» ص65. 
3 1999 -ولمقم ١ؤزااة‏ دصو أ أل0ء -10 عوقم - 5زم00 8 300 نامع لا عنقعمىع)! 53 0د ذا الا 
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« قصيدة "فينوس و أدونيس" هي قصة شعرية تكاد تكون باكورة أعماله 
الأدبية"1593" الى يتجلى فيها ولعه الشديد بالتوريات و حبه البالغ للطباق و الجناس و 
النقائض و الأضداد» و عظمة قدرته في تصوير الشخصيات» و حبك الحبكات» و التغلغل في 
انطواء النفس» و تحليل أعماقهاء خطلق القران لطن الى ريون الشعسة» * 

فقد صور لنا ولع الشاب أدونيس بالصيد غير آبه لمشاعر الحب» و يحدث أن تلتقي به 
ربة الجمال فينوس الى هامت به حبا للوهلة الأولى» فحاولت بش الطرق إغرائه» بيد أن 
أدونيس لم يلقي طا بالا و حاول تحنبها و إبعادها عنه. لكن هيهات أن تستجيب له فينوس 
الي كانت قدف لإرواء ظمأ ليب عشقها الحارق له. 

8 وهنا يبدع شكسبير في شرح ما ير بما من خلجات نفسية بين آمال و يأس و 
خيبة و تطلع» و هنيهات الرغبة اللجاحة و الحبوط ا 

فأدونيس رغم كل محاولات فينوس في استمالته إلا أنه لم يجب نداءها و رغب في 
الفرار من حبائلها الى صرفته عن ممارسة هوايته المفضلة. 

و مع غروب الشمس بمضي أدونيس مخلفا وراءه فينوس» الي ضربت له موعدا عند 
تباشير الصباح الأولى» لكنه لم يرضخ لطلبهاء و هكذا حلمت فينوس بال موعد المنتظر علها 
تنجح في إغوائه» و عند الصباح ذهبت للاقاته لكنها فوجئت بنباح الكلاب الذي كان يعلو 
المكان» فإذا ما تقترب من المكان لترى حثة حبيبها ممزقة بأنياب ختزير بري. 

فسقطت على الأرض من هول الصدمة و خضبت حسدها بدمائه و لعنت الحب 


الذي يغري الناس بحلاوته في البداية م يذيقهم مرارته في النهاية. 


1 5 ْ 0 ا اق ا 7 ْ 1 5 1 
. وليم شكسبير فينوس و أدونيس - قصة شعرية لشكسبير- ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب.ص 15. 

2 5 ةْ 5 ا 0 الل 4 ةُ 4 4 

. وليم شكسبير, فينوس وادونيس"قصة شعرية": ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, مطابع الهيئة المصرية للكتاب. ص7 . 
“تفن المستدر وض 7 
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و بعد وقت ليس بالطويل يتسامى جسد أدونيس كالبخار» و يتلاشى بسرعة» و لكن 
دمائه الزكية سرعان ما تتحول إلى زهرة أرجوانية اللون» إهُا زهرة الشقائق» فأحذقا فينوس 
و استنشقتهاء إنها مشبعة بعطر أدونيس الندي» و الذي سيظل حيا مادامت هذه الزهرة 
الأرحوانية تنبت في الوجود. 

ثم تصعد فينوس إلى السماء مكسورة الفؤاد» فقد عزمت أن تتوارى في "بافوس" 
للأبد. و إلى هنا تنتهي الأسطورة كما نظمها شكسبير. 

و على الرغم من أن شكسبير اتفق مع أوفيد في الخطوط العريضة للأسطورة؛ إلا أنه 
لم يكن محرد مترحم و إِنما أضاف الكثير من الحوادث و المواقف الدرامية» و الصور و 
الأخيلة» ما يجعل القارئ يشعر بأنه أمام عمل أدبي أبدع إخراحه» و مظاهر هذا الاختلاف 
عديدة منها: 

1- " تحاوز شكسبير مولد أدونيسء و مبادلته لفينوس مشاعر الحب المتأحجة الى زادت 

ليبا عندما قرر أن يقضي ثلثي السنة رفقة حبيبته. 


2 -] فبوان تخسر أَذو لسن شابا ابحليزيا بمارس رياضة الفروسية لذا فهو يرفض الونوع كي 


1 


الرذيلة. 
5 أدونيس عند شكسبير لم يلق بالا لفينوس و الم يقع في هواهاء رغم محاولاتها العديدة 
لاستمالته 


4- أخلاق الفارس تمنعه من تجاهل نداء كل من يطلبه» و هذا ماحدث مع أدونيس عندما 
سارع لإيقاظ فينوس الى تظاهرت بالإغماء ليقبل عليها أدونيس. 

5- نلمس تأثر شكسبير البالغ بالطبيعة الذي عاش في كنفه في أحضان 0 
لقد حاول شكسبير من خلال قصيدته أن يبعث أسطورة فينوس و أدونيس من ستة 


عشر قرنا < حلت. 


*. بافوس: المكان الذي يوجد فيه قصر فينوس في جزيرة قبرص. 
م ينظر: بديع محمد جمعة, أسطورة فينوس وأدونيس, ص 3 96. 
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و قد اهتم شكسبر بقصيدة" فينوس و أدونيس « وقد أجمع النقاد على توهج ذكاء 
شكسبير في قصيدتنا هذه و قدرته على أن يجعل كل شيء ماثلا أمام القارئ و تصوير 
العواطف و الانفعالات» و قدرة الرحل على أن يتغلب على غواية المرأة و الأنثىء» حىّ 
تسامى بنظرته إلى أهداف نبيلة غير المسد و التلامس و النسل» صراع بين الشهوة و العفاف 
ند تيو لبقن هرو التسسوي اناف القلير انا ا 

وقد تميزت قصيلته « بالخيال المخصب ووفرة الصور الفنية » و هذه تعد إحدى أبرز 
السمات الى يتميز بها أسلوب شكسبير» ح ذكر البعض أن الحدف المنشود من هذه 
القصيدة لم يكن سرد القصة القديمة بقدر ما كان الغرض رسم العديد من الصور الأحاذة و 
المعبرة عن تملك شكسبير ناصية النظم و سعة أفقه و صب خياله».2 

هذا و ترى الناقدة « "لو اميلي بيرسون" أن قصيدة " فينوس و أدونيس" تمثل قمة ما 
كتبه شكسبير من الناحية التهذيبية و التربوية» ففينوس ترمز إلى الحب الشهواني المدمر» ذلك 
الحب الذي يلطخ كل من بمسه. أما أدونيس فيرمز إلى التعقل و الرشد في العاطفة؛ انه مثال 
الصدق و الأصالة» و إن كان موته يعن انتصار الشهوة و تفشي الفوضى.. »3 

أما شكسبير فقد نظم هذه الأسطورة ليحقق أكثر من هدف منها: 

الأول: " أراد بنظمه هذه القصيدة أن يشتهر في حركة الإحياء الى ميزت عصر النهضة» 
و ألا يكون أقل من "مارلو" و "توماس لودج" و غيرهما ثمن حاولوا إحياء التراثين الروماني و 
الإغريقي. 

الثاني: أراد أن يواصل الكتابة للمسرح على الرغم من توقف الحركة المسرحية» حى و إن 
كانت هذه القصيدة لم تكتب لتكون عملا مسرحياء إلا أن سمات التأليف المسرحي متوفرة 


في بنائها. 


9 بديع محمد جمعة, أسطورة فينوس وأدونيس, ص9. 


2. نفس المصدر. ص 102. 
3 نفس المصدر, ص 108. 
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الثالث: أهدى شكسبير قصيدته كما أسلفنا للورد "سوثامبتون" مع اقتراب موعد زفافه 
مع مجموعة من أعماله كقصيدة "اغتصاب لوكريس"» و قد تحدث فيها جميعا عن الحب و 
قدم فيها نماذج متباينة عن المرأة» محاولا إسداء النصح لصديقه, حى يحسن اللورد الاحتيار» 
لكن هذا الأحير أساء الاختيار ثما دفع الملكة إليزابيث إلى روه من الا 1 
و بمذه الدراسة نخلص من أن شكسبير لم يكن بجحرد مترحم لأسطورة أوفيد بل كان 
مبدعاء لدرحة أن قصيدته أصبحت الأصل الذي يرجع إليه كل من يحاول أن يحرب حظه في 
أسطورة أدونيس في الأدب العربي: 
أسطورة أدونيس في الشعر العربي المعاصر: 


يعد إستثمار الأسطورة التموزية في الشعر العربي الحديث من أبرز سمات الحداثة 
الشعرية كونه رمز أسطوري فريد شكل متنفسا لشعرائنا على غرار الرموز الأسطورية 
الأخعرى الي لا ننكر فضلها هي الأخرى. فبروز الأسطورة يعزو لميل الشعراء لإثراء 
نصوصهم و معالحة قضاياهم المختلفة فجاءت الأسطورة منجزة لأبعاد هذا الطموح على 
المستوى الشعري. 
كما «أن إستغلال أسطورة تموز في الشعر العربي الحديث يعد من أجرأ المواقف الثورية 
ونا وابعنيها انار سق البرسا راد اوللي التتطاوة رعو انيه اانا شاع افر عن 
أوضاع الإنسان العربي في هذا العصرء أضف إلى ذلك أن لهذه الأسطورة جاذبية خاصةء 
لكنها عن وت اسان :واللنيدة ويد #6 لفقي ل وان الخسي :والددي 1 : 
فهجرة أسطورة تموز» و غيرها من الأساطير القديمة» إلى الشعر المعاصر« تستند إلى ركائز 
نظرية تختلف عن تلك الى كان يوم نبها ت. س. اليوت» و لذلك فإهها تعرضت لقلب 
دلالتها في سياق النص الشعري المعاصر» فيما هي اكتسبت وضعية الدال الإيقاعي» إضافة إلى 


3 ينظر, بديع محمد جمعة, أسطورة فينوس وأدونيس,» ص 2110 1 112. 
*. ينظرء رزوق أسعدء الأسطورة في الشعر المعاصرء الشعراء التموزيون» ص73. 
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أن.ونظائن:استعمال: الأسطلارة تغدذت» فهذا بدر :شاكر السيابة يرق أن الشاعر”: المعاض " 
عاد إلى الأساطير» إلى الخرافات» ليستعملها رموزاء و ليب منها عوالم يتحدى بما منطق 
الذهب و الحديد. كما أنه راح» من جهة أحرى, يخلق له أساطير جديدة» و إن كانت 
محاولاته في خلق هذا النوع مق الاناط رن اتلالصمم ال 2 

فأسطورة تموز« ترسخت دلالتها في الانتقال الحضاري للعالم العربي من يبابه إلى خصوبته 
أي الانتقال من تخلفه إلى تقدمه. هذا هو المفهوم المحوري للحداثة الشعرية العربية» منذ 
التقليدية إلى الشعر المعاصر» و لكن تأويله» المخالف لتأويل التقليدية» هو ما يختلف به الشعر 
المعاصر عن التقليدية» فلا يكون التقدم هنا عودة الماضي أو عودة إليه» و لكنه سعي لمستقبل 
فيه يتحدد" البعث" الحضاري. و لذلك فإن مفاهيم النبوة الحقيقة و الخيال" التخييل" تتفاعل 
مع مفهوم التقدم في نسج نسق تصور الحداثة. إن الصدور في الرؤية إلى المستقبل» كأفق به 
تحتمي وديعة" ليع 7 

أثر أسطورة تموز في الشعراء التموزيين: 


كان جبرا إبراهيم جبرا أول من أطلق في دراسة له في محلة شعر عام 1958 مصطلح 
الشعراء التموزيين على كل من "أدونيس ويوسف الخال وبدر شاكر السياب وخليل حاوي 
وجبرا إبراهيم حبرا" ثم أصدر أسعد رزوق كتابه الأسطورة في الشعر المعاصر (1959) 
الذي حلل فيه إنتاج هؤلاء الشعراء» ورأى أنهم يشتركون بتصوير الحاضر أرضا خرابا ماتت 
فيها القيم الإنسانية ومعالم الحضارةءثم يلوحون بقيم جديدة» ويرى الخمسة التموزيون أن 
بلوغ العالم الجديد الذي يتوقون إليه لا يكون إلا بالموت الذي يعقبه البعث والخصبء أي 
بعث الإله أدو نيس -تموز. 

ويرى جمال باروت أن سبب استخدام أسطورة تموز: « أن تموز أو مرادفه أدونيس 
كان إضافة إلى دوره الفئ .مثابة إعادة ربط الحاضر بجذوره؛ أي بالحضارة البابلية في الماضي 


*. مجلة شعر, العدد الثالث,. صيف 1957, ص 112. 
ببيس محمد. الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته ص 216. 
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من أحل الانبعاث في الحاضرء بناء على تعاليم زعيم الحزب القومي السوري أنطون 
000 

فتموز جسد الخلاص للشاعر العربي فكان خير معبر عن معاناته: « فهو و إن انطلق 
أصلا صوب هذا الرمز بتوحيه من اليوت ف أرضه اليباب» إلا أنه سرعان ما رأى ذاته 
تتشكل فيه» و لقد أضاء له هذا الشكل مصادره الأسطورية الخاصة الى حفلت أصلا بهذا 
الرمز» فالرمز التموزي بالرغم من كونه أمرا حديدا في الشعر العربي غير أنه ليس بالرمز 
الجديد علينا كأمة فيها من العادات و المعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالما 
العديدة .- 

وهذا يعزو كونه رمزا متوارثا من حضارات عدة حب و إن اختلفت مسميات هذا 
الإله على غرار " أدونيس- أوزيريس- بعل " و ظل محتفظا .ما يرمز إليه من خصب و تحدد 
في الحياة و بعث ينشد الخلود, و لأنه كان خير معبرا عن الحقائق الإنسانية المطلقة. 

فالرمز التموزي الذي استقاه اليوت من كتاب الغصن الذهبي حيمس فريزر و الذي 
فله بدوره من أوفيد في كتابه مسخ الكائنات شكل نوعا من التحريض لدى الشعراء في 
الاستدارة نحو هذا الرمز الأسطوري الشرقي: « و قد التقت هذه الاستدارة مع الخلفية 
الإيديولوحية الى تبناها عدد من أعضاء التجمع فوحدوا في كتاب" الصراع الفكري في 
الأدب السوري" لأنطون سعادة» مصدرا غنيا من المصادر الى أضاءت لمم ضرورة الالتفات 
إلى الأسطورة و توظيفها و الاستفادة مما دعاه ب" الأساطير السورية" و ما توحي إليه من 
كلك لال و 


فاستلهام هذا الرمز التموزي شكل الخلاص الأبجع للشعراء على غرار المسيح وطائر 
الفينيق و مسميات تموز المختلفة تبعا لاختلاف الحضارات الي تبنته. 


ِ يوسف حلاوي , الأسطورة في الشعر العربي المعاصرءدار الآداب - بيروت- لبنان» ص8. 
0 ساندي سال أبو سيف, قضايا النقد والحداثة المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت- لبنان. ص 222. 


ل ساندي سالم أبو سيف, قضايا النقد والحداثة. ص 223. 
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« فتسمية الشعراء المعاصرين ب " التموزيين" و هيمنتها على الخطاب النقدي لفترة 
تكاد تبلغ أواسط الستينيات» تكاد تحدد الفضاء النصي الذي اتجهت القصيدة العربية المعاصرة 
لبنائه» فيما هي تضمر سؤالا لا يبين عند القراءة الأولى» وهو المتعلق برج التعريف المتوارث 
للأدب و الثقافة العربيين» لأنه يذهب مباشرة إلى ثقافة لا مفكر فيها و مسكوت عنها في 
ا 
و هذا ما يلخصه لنا جزء يسير من رسالة السياب الموجحهة إلى سهيل إدريس في تاريخ 
7 6 ويمما جاء فيه: 

« تلاحظ في قصيدقٍ هذه. محاولة للعودة إلى الماضيء إلى التراث.. فقد ألزمت نفسي 
بعدد من القواثي» بعد أن كان تحرري منها كبيرا. أما الرموز البابلية فاستعمالي لما لم يكن إلا 
لما فيها من غيئن و مدلول. وهي بعد قريبة منا: لا لأنها نشأت في بلد نسكنه اليوم» و لا لأن 
البابليين كانوا أبناء عمومة أحدادنا العرب؛ لا لهذا كله فحسب... بل لأن العرب أنفسهم 
تبنوا هذه الرموز. و قد عرفت الععبة بين إبراهيم الخليل و بين ظهور النبي العربي العظيم 
جميع الآلة البابلية» فالعزى هي عشتار و اللاة هي اللاتو» و مناة هي منات» وود هو تموز أو 
أذوةك:السيد» كما كان يشمن احجان )ا 

« بل إن العرب الجنوبيين أيضا عرفوا هذه الآلحة. فتموز الذي يروي لنا بعض 

المؤرخين العرب أنه رأى أهل حوران يبكونه. تحت اسم تاعوز... عرفته اليمن باسم تعز» و 
مازالت إحدى مدا تسمى باسمه حت اليوم» و تقابل تعز الذكر أنثاه العزى» بل يخيل الي 
أحيانا أن قبيلةومعاد و ثمود قد كانوا من عبدة تموز: عاد, أو آد- العين و الهمزة تحل إحداهما 


2 5 8 ع 1 1 ٠.‏ ضْ مض 2 
محل الأخحرى بين لغة سامية و أحرى- عاد-عادون,» هو أدون, و ثمود هو تموز». 


*. بيس محمدء الشعر العربي الحديث بنياته و إبدالاته» الطبعة الأولى» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء- 1986 ص 
4. 

, . علي عبد الرضاء الذي أكلت القوافي لسانه و آخرون" شخصيات و مواقف في الشعر و النقد و الكتابة", الطبعة 
الأولى» 2009», بيروت -لبنان» ص 51. 
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« فقد أفرز واقع النكبة شعر يأس و ضياع و قلق فإن الزمن المعاصر الذي أعقبته 
النكبة امتاز بالأشعار الي تغْنّت كلها بالأمل والحياة و التجدّد و الإنبعاث» أو ما يسمّى 
بالموت و الإنبعاث الي نحدها حاضرة في أشعار بدر شاكر السيّاب و خليل حاوي و أدونيس 
و لخروة» : 


تناص الشعراء التموزيين مع أسطورة تموز: 


هذا وسنبداً بأول التموزيين الذي وظف الأسطورة في شعرهء هذا التموزي الذي 
أصدر أول بيان في أواخر الخمسينات في العدد الثالث من محلة " شعر" تموز/ 195 ؛و دعى 
من خحلاها للالتفاف نحو الأسطورة هو الشاعر العراقي "بدر شاكر السياب" فقد قال: « 
هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث: هو اللجوء إلى الخرافة و الأسطورة. إلى الرموز, 
ولم تكن الحاجة إلى الرمز إلى الأسطورة أمس ما هي اليوم» فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه؛ 
أعين أن القيم الى تسوده قيم لا شعرية... إذن فالتعبير المباشر» عن اللاشعور لن يكون شعرا 
فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأساطير» إلى الخرافات الىّ ما تزال تحتفظ بحرارة لأنها 
ليست حزءا من هذا العال»”, 
وينتمي السياب إلى أسرة الشعراء التمُوزيين وتنعكس صور الأسطورة التموزية 
ورموزها المختلفة وتنويعات تيماتها في القصائد التالية من شعره "النهر والموت"."حيكور و 
المدينة"»"المسيح بعد الصلب"»"أغنية في شهر آب"»"أنشودة المطر"» "رسالة من قبر". 
«و نلاحظ أن الأسطورة عند السياب لم تكن قادرة على الالتحام العضوي في القصيدة» 
و هذا مايحدث أحيانا عندما يثقل الشاعر النص الشعري بالأساطير أو عندما ترد بأشكال 


.0 جبراء إبراهيم جبرا؛ «أسطورة الموت و الانبعاث», مجلة الشعر, العدد 20, ص 30, 31 . 
: مرزاق عبد القادر محمدء مشروع أدونيس الفكري والإبداعيء المعهد العالي للفكر الإسلامي فرجينيا/و.م.أ. الطبعة 
الأولى» 2,008 ص297. 
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الغاز لتضليل الرقابة. و لكن السياب» حى في مثل هذه القصائد» استطاع في كثير من 
الكنهيان ا نبيؤظلق الأسطورة توطنا فيا * 
غيل مثالا على ذلك قصيدة: " سربروس في بابل" الى استخدم فيها التسمية البابلية 
"تموز" وال كانت موجهة ضد حكم عبد الكريم قاسم في العراق» يقول السياب: 
ليعو سربروس في الدروب 
وينبش التراب عن إلهنا الدفين 
تموزنا الطعين» 
يأكله: يمص عينيه إلى القرار 
يقصم صلبه القوي» يحطم الجرار 
بين يديه» ينثر الورود و الشفيق. 
أواه لو يفيق 
إلهنا الفتي» لو يبرعم الحقول, 
لو ينثر البيادر النضار في السهولء 
لو ينتضي الحسامء لو يفجر الرعود و البروق و المطر 
ويطلق السيول من يديه. آه لو يؤوب! '2. 
فالكلب سربروس حارس مملكة الموت» تحامل على تموز فامتص عينيه وشطر ظهره و 
نكل به شر تنكيل»وهذا يجسد رؤية السياب لعبد الكريم قاسم الذي كتم على أنفاس 
العراقيين و طال استبداده للاستثئثار مخيراته. فبذلت عشتار النفس و النفيس لإعادة بعث 
حبيبها تموز فهمت بلم لحمه الممزق ف سلة بيد أن سربروس انقض على عشتار و منعها من 
إعادة بعث تموز: 
عشتار ربة الشمال و الجنوب» 
تسير في السهول و الوهاد 
“. يوسف حلاوي, الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء ص 32-31. 


*. بدر شاكر السياب:الديوانءالمجلد الأولء دار العودةءبيروت1971» ص 482- 483. 
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تسير في الدروب 
تلقط منها لحم تموز إذا انتثر» 
تلمه في سلة كأنه الثمر. 
لكن سربروس بابل- الجحيم 
يخب في الدروب خلفها و يركضء» 
يمزق النعال في أقدامهاء يعضعض 
سيقانها اللدان»ينهش اليدين أو يمزق الرداء 
يلوث الوشاح بالدم القديم 
ويمزج الدم الجديد بالعواء". ' 
فالسياب تأثر في توظيفه للأسطورة بكل من ت.س إليوت و إديث سيتويل كوهما 
ناسبا تطلعاته الشعرية و جسدا ذلك الأفق الأسطوري الذي عالجا من خلاله ش التأملات» 
فقصيدته هاته ارتكزت على بناء أسطوري متين كونه صرح بالرموز الأسطورية واستخدم 
اللغة الإيحائية الرمزية في نظم بنائي محكمء و هنا جسد انتصاره في معالحة ما يصبو إليه من 
بعث و حياة وحصب في بناء هيكلي أسطوري متراص متعالق و متعاضد شكل أمشاجا 
ائتلفت مع بعضها لتخرج لنا في هذه الصيغة النهائية المحكمة. 
كما يعد"خليل حاوي" أحد الشعراء التموزيين الذين أفادوا من توظيف أسطورة تموز 

و ماترمز إليه من بعث و حصب و خلاص في بعض قصائده كقصيدة:" عصر 

الجليد"و"بعد الحليد"من ديوان"فر الرماد"» وتحتل اثني عشرة صفحة منه. 

و يقدم لهذه القصيدة بقوله: « في هذه القصيدة الي تعبر عن معاناة الموت و البعث» من 
حيث هي أزمة و حضارة و ظاهرة كونية» يفيد الشاعر من أسطورة تموز و ماترمز إليه من 
غلبة الحياة و الخصب على الموت و الحفاف» و يفيد من أسطورة العنقاء الى تموت ثم 
ل 11 ان 


3 
1 6 


+. بدر شاكر السياب, الديوانء المجلد الأول؛ دار العودة بيروت:لبنان.1971.ص 482. 483. 
0 خليل حاوي: الديوان, دار العودة- بيروت- لبنان-الطبعة الثانية- ©1979» ص 85. 
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ففي قصيدة " عصر الحليد" يفيد الشاعر من أسطورة تموّز وما ترمز إليه من غلبة الحياة 
والخصب على الموت والجفاف. حيث يقوم بمزج أسطورة تموز ببعل فجأة فيقول: 
«يا إله الخصبء يا بعلا يفض 
التربة العاقِر 
يا شمس الحصيد 
ياإلهاً ينفض القبّر 
ويا فصحا ماجيد 
أنت يا تموزء يا شمس الحصيد 
نجّناء نجّ عروق الأرض 
مِنْ عَقَم دهاها ودهانا. 
أدفئ الموتى و الحزانى 
والجلاميد العبيد 
عبر صحراء الجليد 
أنت يا تموزء ياشمس الحصيد .! 
فالشاعر يناشد مع الجمع الآلحة لكي يخصب الأرض اليباب الي فل زمان جودها و 
عطاءها فهاهم يناشدون في محاولة يائسة كل من الشمس الحة الحصيدء و المسيح حى يبعث 
ويبث فيها نفخة الروح» يتضرعون للإله تموز اله الخصب و الربيع ليخصب الأرض ببذرة 
الحياة» هذه الأرض العاقر المليئة بالموتى المغطاة بالحليد القاسي العقيم . 
وتستمر المناحاة إلى أن نصل للقسم الثاني من القصيدة: "بعد الحليد"فيقول: 
أكيفع كللة شدووة رضن 
تدوي تحت أطباق الجليد 
شهوة للشمسء للغيث المغني 


ذ. خليل حاوي. الديوان. ص 89- 90. 
02 


للبذار الحيء للغلة في قبو ودن 
للإله بعل؛» تموز الحصيدء 
شهوة خضراء تأبى أن تبيد» 
وحنين نبضه يسري إلى القبرء إليناء 
يا حنين الأرض لا تقس علينا 
لا تحر الدم في الأمواتء فينا 
موجع نبض الدم المحرور 
في اللحم القديد» 
في عروق بعضها حمى ربيع 
و جحيم يبتلينا بعضها صمت ثقيل و جليد"". 
فالجليد رغم تغلغله في الأرض إلا أنه لم يضرب باطنها و هذا لم يمكنه من انتزاع 
شهوقا الى ظلت متعطشة للاخصاب بالبذار و المياه الى تسري كسريان الدم في الشرايين 
لا تزال تحن لأشعة الشمس وقطرات الأمطار الي تنعش نبض عطاءهاء تحن لان ترتمى في 
أحضان بعل و تموز حي يبعثان فيها الحياة فتغدو كسابق عهدها أرضا خصبة معطاء. 
فيكون الانبعاث المصحوب بالخيرات في جميع أشكال الحياة فتتصاعد وتيرة الصلوات 
والابتهالات تضرعا للإله 'تموز": 
يا اله الخصبء ياتموزء يا شمس الحصيد 
بارك الأرض التي تعطي رجالا 
أقوياع. الضبلب تلا لذ يبيد 
يرثون الأرض للدهر الأبيد» 
بارك النسل العتيد 
بارك النسل العتيد 


0 خليل حاوي» الديوان, ص 203 
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بارك النسل العتيد 
يا اله الخصبء يا تموزء يا شمس الحصيد"". 

جسدت طقوس الانبعاث همزة وصل بين الرعية و الآلهة لتمن و تغدق عليهم بخيراتا 
الجمة» و قد جند الرعية النفس و النفيس لإعادة الخصب و البعث للأرض في شكل طقوس 
و ابتهالات انطلاقا من القربان إلى التضحية بالنفس في سبيل الخلاص وعيش حياة رغيدة في 
كنف الحة ترعاهم و تبعث فيهم نشوة العطاء و الحياة معا. 

«إذن استطاع حاوي أن يخلق رمز " الجليد" و يخلع عليه رؤياه» وهو الرمز الرئيسي 
في القصيدة» حي أن آلمة الانبعاث تدور كلها في فلكه. فقد رأينا أنما كانت سلبية و غير 
فاعلة في " 

عصر الحليد" و أصبحت ايجابية فاعلة في القسم الثاني" بعد الحليد" عندما استطاعت 
أن تذيبه» و هذا هو السبب في تسمية القصيدة كلها: ا 

وهنا تكمن بؤرة الانبعاث الي تجمسدت من خلال الرموز الأسطورية "تموز- بعل- 
المسيح- العنقاء" و الى حاول حاوي من خلاها أن ينفض غبار الكساد و العقم على الأمم 
و جسد ذلك العقر بالجحليد الكاتم على أنفاس الأرض و محاولة إفتكاك و انتزاع الشهوة 
منهاء درءا لكل انبعاث خصب. 

و هذا ما حجسده في قصائده الأخحرى على غرار قصيدة" عودة إلى سدوم" و 
"السندباد" في رحلته الثامنة" و" لعازر" و غيرها من القصائد الي تلتمس الخلاص و البعث 
استبشارا بغد أفصل. 

ونلفي أيضا الشاعر السوري "يوسف الخال" الذي وظف أسطورة تموّز» أدونيس و 


بعل "هرات :عديدة مباشرة كانت أو غير مباشرة:' فيذ كر يعضن هذه الأمتاطير مباشرة 3 


1 خليل حاوي. الديوان, ص 07 


.0 يوسف الخال, الأعمال الشعرية الكاملة, دار العودة, بيروتء الطبعة الثانية 219/79 ص//22. 
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قصيدى "الدعاء"و"السفر" وغير مباشرة في قصيدني "البئر المهجورة" و"القصيدة الطويلة". 
كما يقل افق 'قضيذيه "التغاء؟ ونهى مر ديوان"البعر المحورة'مشيرا إلى أسطورة غوز: 
لو أدونا وجوهنا: كانت الشمين 
غبارا علي السنابىء والأفق 
شراعا محطما كان تموز 
جراحا على العيون وعيسي 
سورة في الكتاب.»1 
فالشاعر يتحدث عن هالة الحزن و الاكتئاب الى جرفت شعبه» فتوارت الشمس 
وأفلت بشروقها الذي صار غبارا خضب الأفق السالب لطموح و انتصار الشعب ,فقضى 
على كل بارقة أمل و بعث ينشدهاء في حين أن تموز كان فريسة للخترير البري الذي فتك به 
و المسيح دفنت ذكراه وصار اسحمه حبرا على كتاب مقدس. 
فتموز اندرج تحت حانة الجدب و الحفاء بعد مقتله على أنياب الختزير البري» فلم تعد 
لديه تلك الفاعلية الى كانت تنشد عندما كانت الحياة تدب فيه » فكان لزاما على الشاعر 
أن ينشد الخلاص و البعث من وحي رمزي يحقق و يلبي له مناه الذي ينشده. 
وهو ما تمثئله في البحر/ المسيح الذي سيشق عباب السماء ويحقق الخلاص و البعث 
المنشود للانسان» فلا عسر و لا مشقة تعتري المجهول في كنف المخلص. 
وفي هذا الصدد يقول أدونيس:« ليس المحهول هو الذي يعذب أو يغري في هذه الطريق- 
فليس هناك أي مجهول. الشاعر هنا لا يهدف إلى إقامة هوية حديدة في مناخ جدة العالم» و 
نما يهدف إلى الالتقاء بالجدة الأبدية الى تغمر العالم و التوحد معها. هذه الحدة» حقيقة 
واضحة متلألئة» تنتظر في آخر المسافة» متفجرة كينبوع لا ينفذ. العذاب كامن في جهل 
الطريق و في عوائقها» * 


*. يوسف الخال؛ الأعمال الكاملة. ص 228. 


: علي أحمد سعيد إسبر"أدونيس", قصائد مختارة ليوسف الخال, دار مجلة شعرء بيروتء لبناذ» ص 10. 
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قد لا يعثر الباحث في مجموعة جبرا إبراهيم جبرا «" تموز في المدينة" ‏ على أثر 
للرمز أو الأسطورة التّموزية في جميع قصائده» و ماعدا يوحي به إليه عنوان المجموعة. لكن 
ذلك لا يعئ أن الشاعر لا يستخدم الرمز التموزي يلما : والحق أنه يفترضه إفتراضاً أو 
يعتبره أمراً بديهياً. و من هنا حاز إنتماؤه إلى الشعراء التموزيين». ' 

كذلك يجب أن لا ننسى أن ديوان جبرا الأول بالعربية عنوانه «تموز في المدينة»« وأن 
مقدمته تشير إلى إهتمام حبرا بالبحث الدائم عن مصادر الإيناع و اللخصب» في قي مقابل «رموز 
الفتنك و التمزيق والموت» الى لاحظ أن قصائد الديوان تعجّ بماء و هذه الأمور هي من 
عو الأمطو فوافقاضة قاور فون أو لويس * 

و قصائد مجموعته الشعرية « هي حصاد سنوات الشاعر الأخيرة حين كان حاداً في 
البحث عن الخلاص و عن منابع الإيناع والخصب في حياتنا المعاصرة. و تختلف عنده الصور 
و الرموز منها عند التموزيين الآخرين و نكاد القول؛ أن أسلوبه يختلف كلياً. و قد أشار إلى 
ذلك بشكل عابر في المقدمة إذ أعرب عن إستخدامه للألفاظ المباشرة المعئ و كره للنعوت و 
مصادر الأفعال وكعن قطي نا يدعوه بالألفاظ المحسّدة ما عداها 3 

وامما لا شك فيه أن أنضج قصيدة أسطورية لشاعرنا تمثلت في قصيدة" المدينة" الي 
يتخذها « كإطار لإبراز هذه الحالات كلها. فهو مشرّد ف أرضه و وطنه و بيته الذي بناه 
من عروقه وضلوعه بعد أن تسللت «زواحف الجدب» والأفاعي و راحت قدد أمنه و 
شاحطنة و تيك فيش و0 و في وصفه للمدينة تطالعنا أرض خراب 2-07 بالسأم و العدم 


ينظر: رزوقء أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر», دار الحمراء» بيروت- لبنان, الطبعة الثانية, 
0 ص 1/. 
. ينظر: صالح فخريء دراسات نقدية في أعمال السياب, حاوين دنقل, جبرا" الحلقة النقدية في المهرجان الرابع عشر", 
تأليف الغاغمي, سعيد...وآخرون. ص 713. 
*. ينظر: رزوق» أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر», ص 71. 
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و أشلاء السنين و اليبس والعفن والسقم والدود و القلق والدروب المدهلمة والقشعريرة و 
الطين والرماد والألم. و كلها تصور لنا الموت والتفتت والعقم و البعث».! 

و تحوي هذه القصيدة رموزا أسطورية بسيطة واضحة صاغها الشاعر في نسيج محكم, 
و عالج فيها مواطن العقم و الجدب و الموت و البعث و الخصب و الحياة »و ماتجسده من 
صراع أزلي بين الخير و الشر و بين الشاعر و المدينة . 

و لابد من الإشارة إلى أن هذه القصيدة مستوحاة من قصيدة«اليباب» لتوماس ستيرنز 
اليوت» الي تتوسم البعث و الخصب اللذان يعقبان الموت و الجدب » و لهذا نلمس تشايما بين 
بناء قصيدة «المدينة» للشاعر جبرا إبراهيم حبرا و قصيدة «اليباب» إلى حد بعيد» فقصيدته 
تعبق بالنسيم الإليوتي. 

«والشاعر يستصرخ العواصف الى هب كي «تدفع عنا أصابع الموت» و «ترفع عسس 
الألم عن كل بان 7 
صرخة الحياة إلى الحناجر و إلى الطريق قليلة الراقصين.* 

« إنه يتصور العاصفة من الأعالي حاملة الفيض والخصب لكي تبدّد العفن و تفتح أبواب 
المدينة الميتة إلى البحر حى يقتحمها الموج و يغسل زواياها و أرضها. و يتصوّرها تحرف كل 
الأقذار الي تملا عالم الأرض الخراب و تكيّل الحياة ثم تعيد الخصب إلى الأرض الى عمّها 
التواز بن لذن اندز لدي حو تدر الصو :ويتائع إتتطرات العواضيفه :راجا 
7ت 

و من أغوار البحر الأزرق إستنبعي الخصب لأرضنا و دماثنا 
والنوم النقي ليلنا لكي تتفجر الشمس من ورائك خضرة 
و زهرا للمدينة و ضحكة لسكانها 


“تمظن نقد املو امن 1 77227 

يظ تفن المصدن: من 72 

3. جبرا إبراهيم جبراء المجموعات الشعرية. ص 72. 

5 ينظرء رزوق أسعدء الأسطورة في الشعر العربي المعاصر, الشعراء التموزيون» ص 72. 
47 


تشمعها :هن كل نافذة من كل حرو هن لل ا 

فصورة الخصب تلازم الدماء و صورتا النوم والطمأنينة في الليل يأتيان مع بزوغ 
الشمس في النهار و ضحكات السكان في المدينة. « و يبدو أن الصراع بين الموت والحياة في 
هذه القصيدة يعزّز حركة الصور اللطيفة للبعث والخصب و يطوّر فكرة «الأرض الخراب» و 
يعبر بتعبير مباشر صريح عن طبيعة العجز المتصل بالعقم الإنساني . الذي هو مثيل للعقم الذي 
تعان فم أرط ل ” 

« فقصيدة «المدينة» تحتل منزلة رفيعة بين قصائد ال مجموعة الأخرى. فهي ,كثابة أرض 
خراب الشاعر الي يستدرٌ لها أمطار الخصب و البعث لكي يتخطى الجدب و البعث. والرمز 
التموزي لاييرز مطلقا في سياق القصيدة؛ لكن روحه ومغزاه يرفرفان في جوها وتتردد بعض 
أصدائه حين يستصرخ الشاعر العاصفة أن تستنبع المخصب من افناف انهم 

أذويين عند ا ةو تسن 


بالرغم من أن أدونيس من بين شعراء الحداثة الذين أطلق عليهم مسمى الشعراء 
التموزيين إلا أنه ينفرد بينهم في توظيفاته لهذه الأسطورة الي أعجب بثيمتها لدرجة أن تبى 
اسمها و أصبح يكين بما. 

هذا ويرى الشاعر أدونيس أن الاهتمام الناشيع بالأسطورة عند المثقف العربي» بمثل « ما 


5 5 ع 7 4 
أقتصر على القول أنه دليل نضج و تفتح». 


*. إبراهيم جبرا جبراء المجموعات الشعرية. ص 31. 

م ينظر: صالح, فخري. دراسات نقدية في أعمال السياب. حاوي. دنقل. جبرا «الحلقة النقدية في مهرجان جرش 
الرابع عشر». تأليف: الغانمي, سعيد ... و آخرون . ص 180. 

*.ينظر, رزوق» أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر», ص 73. 

عماد علي الخطيب, الأسطورة معيارا نقديا. ص 119. 
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وتعود تموزية أدونيس إلى تأثره بكتاب أنطون سعادة في كتابه" الصراع الفكري في 
الأدب السوري" الذي دعا فيه الشعراء السوريين" القومي" إلى إيجاد موصل الاستمرار 
الفلسفي بين القديم و الحديد السوري القومي الاجتماعي. و هذه الترعة التموزية ظلت 
ملازمة له منذ بداية تحربته الشعرية. 

بيد أن أنطون سعادة ليس من أطلق لقب أدونيس على الشاعر علي أحمد سعيد إسبر 
كما أشيع عنه » بل إن الشاعر نفسه أطلق هذا اللقب الأسطوري على نفسه قائلا: 

" أنا الذي أطلقت على نفسي هذا الاسم ذات مرة وبالمصادفة وقعت بين يدي محلة 

قرأت فيها موضوعاً حول أسطورة أدونيس فأعجبت ها وبعدها حدث نوع من التطابق بي 
وبين بطلها فقلت في نفسي إن الصحف الي لا تنشر قصائدي هي .عمثابة الختزير البري. 
وقررت أن أكتب باسم أدونيس» أنطون سعاده لم يطلق علي هذا اللقب» هذه شائعة لا 
اك" 

هذا وترى خالدة سعيد أن هذه الأسطورة «تختزل كل مشكلات إنسانه,» مشكلة 
الموت و التجدد و الفراغ و الغربة و البطولة و امحبة و صور الموت المتعددة في مجتمعه».! 

فقد استلهم أدونيس الشاعر من أدونيس الأسطورة الخلاص الذي تحسد باله المخصب 
تموز و قد تفرد أدونيس في توظيف هذا الرمز عن غيره من الشعراء فصورة أدونيس 
الأسطورة عنده «تعكس بحربة شعب يتطلع إلى من يحكم أسسا باتت لا تعن شيئا في الغد 
المشرق» بل إن الأسطورة التموزية قد تستعين بالرمز التموزي لتصوير معامل أرض خراب 
يمكن للبطل التموزي أن يحل أزمتها» 2 

ويرى أسعد رزوق: « أن أدونيس يجعل من موت تموز الأسطوري و بعثه دلالة على 


بجدب الأرض- الطبيعة- و خصبهاء و قد عد الشاعر موت البطل المنقذ دلالة على عودة 


. ساندي سال أبو سيف, قضايا النقد والحداثة» ص 22. 
أدونيسء ديوان الأساطير, الكتاب الأولء الجزء الثالث»ص8. 
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الخصب إلى الأرض الي رواها بدمه الزكي» و ذلك تيار فكري يشير إلى مضمون أسطورة 
فوز):/ 
وبناء على هذا المضمون الفلسفي الضامن لشرعية هذه الأسطورة« يوظف أدونيس 
أسطورة تموز في وصف البطل المنقذ و رسم صورته على شاكلة الشخص التموزي القديم 
فحن كزيي اقوو نيان و القن لاس سسرقوة ذلك النطا م . 
« و يستخدم أدونيس أسطورة تموز للتدليل على إضمحلال الحضاري الذي أصاب 
وطنه لذلك فهو يصوّر الأطلال الإحتماعية في هذا الوطن ثم يشير بلهجة الأنبياء إلى البطل 
المنقذ). 
« و نحد صدىّ للدماء التموزية الى أزهقها الختزير البري يتردّد في قول الشاعر)”. 
فعلى سبيل المثال في قصيدة «قالت الأرض» الى يريد الشاعر من لاما أن بمارس وحوده 
في بلاده وممارسة بلاده لوجودها بكل عنفوان وحرية متحررة بذلك من أغلال الاستبداد و 
الظلام. 
فيجول في تاريخ بلاده الغنية بالماثر الحليلة المهيبة وروح الحضارات الي انبثق من رحمها 
الإغريق والرومان. ثم يستنشق عطر بلاده الفواح المعبق بحضارة بلاده العريقة و بطبيعته 
الخلابة 
فيظهر الرمز التموزي رمزا للاستشهاد الوط وانتصارا للأمة العربية أجمع حيث يقول: 
لغة الحق أن نموت مع الحق 
اسان العامة 
كما يتحد الشاعر مع بلاده و يصبحان واحدا فيجري دم النهضة فيهما فيستصرخ قائلا: 


1 


. عماد علي الخطيين الأسطورة معيارا نقديا. ص 119. 
7 رزوق أسعد, الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء الشعراء التموزيون. ص 46. 
35 الطهماسبيء عدنان؛ دراسة أفكار و آثار أدونيس «رسالة الدكتوراه. ص 40. 
8 رزوق أسعد, الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء الشعراء التموزيون. ص 46. 
5 أدونيسء الأعمال الشعرية الكاملة, جكلءص.17 
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كلها في دميء و كلي فيها 
و يتماهى مع أبناء أمته كروح واحدة فيسريان في كيان بعضهما البعض و يجسد هذا 
الإتحاد العميق بقوله: 
أنا فيض من أمّتي وعتيق 
مطلق في كيانهاء فأنا فيها 
كيان طلق بغير حدود 
كل فرد فيها أحسّ كأن 
جمّع فيه صدريء وسال وريدي.! 
يدعو أدونيس من خلال الأبيات إلى البعث والنشور الجديد و يوظف تموز على وجه 
شاحب و على الرغم من جراحه الحادة يطلب منه أن يعيد النشاط والحركة إلى الأرض و 
يسيطر على أعدائه. «هذا ويكاد ينصب معظم ديوانه على فكرة العودة أو البعث من 
الوه * 
قغينة ززتالت الأرك 4 قد غوذيها رافذا (للاشتعانة بالأسطوزة القموز يه الور هن 
بعث أمة عن طريق إستشهاد فرد و مقتل بطل والشاعر ينظر إلى شهيده و كأنه المنقذ الذي 
سيخرج بشعبه من الظلمة إلى النور و يعيد إلى بلاده سالف مجدها و سابق عهدها. 'و 
إستعماله للرمز التموزي يعود في الدرجة الأولى إلى حصول الإستشهاد في شهر تموز» و هو 
التهن الذي سي بغذ موز الأسطورة ب لكثه [اكسب دلولا ثالياً لد «الشاعر إذ: هو ايعتبر 
أن كلا نيما كنا لقى مضي نقسسة ومنات«شؤيدا عقتو ” 
فبينما يعتبر موت تموز الأسطوري و بعثه دلالة على جدب الطبيعة و خصبها جد 
الشاعر يعتبر موت البطل المنقذ دلالة على عودة الخصب إلى الأرض الى رواها بدمه الزكي و 


*. أدونيس, الأعمال الشعرية الكاملة ج 1. ص 27 28. 
*. ينظر: نيازي» شهريار و حسيني, عبد الله؛ أسطورة تموز عند روّاد الشعر الحديث في سورية والعراق, مجلة الجمعية 
العلميّة الإيرانية للغة العربية و آداماء العدد 27 ص 56. 
*. ينظر: رزوقء أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر» . ص 48 . 49. 
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دبيب الحياة في عروق تراب النهضة و جذور شجرة الحضارة و الإنسان. "و ما حياة المنقذ 
الي تستمرٌ في النهضة الي بعثها التيار الفكري الذي أطلقه سوى إشارة إلى تكرار المضمون 
ف أسطورة تموز ومقتله و إصطباغ مياه النهر بدمه كل عام في مطلع الربيع و تفتح الشقائق 
الحمر الي رواها اك 

«و يتحدّث الباحث الدكتور إبراهيم محمد منصور عن غرض أدونيس لتوظيف 
الأسطويرة قنقول» "و ينفو أن ادونيش تق ضياف اقيق تقيض الأساطير لتيعت + نا الستعوني 
ما يتزل يهاء و لتنفس من خلالها تنفساً بعضه روحيء و بعضه بطولي وبعضه تاريخي و بعضه 
فى 2 

«كما أن قليلا من الشعراء قد إستطاعوا الخروج برموز الخصب كتموز إلى الأجواء 
المبتكرة للرموز القديمة بظروفهم السياسية و الإجتماعية و تظل الأمثال على الإستخدامات 
المبتكرة للرموز القديمة عند الشعراء السوريين والعراقيين خاصة و العرب عامة» محدودة و 
نرى في بعض القصائد أن الشاعر يعبّر عن هزية العرب في حامس من حزيران 1967م»,3 

<ا فبعد النكبة في الخمسينات و بداية الستيئات ع .ظهرت حركات تحررية تنأى 
بنفسها عن الاستبداد و الاستغلال الطافح فكان هذا أشبه بماجس الخصب و البعث والولادة 
... وما ترمز إليه من جدب و موت يعقبهما خصب و حياة» و هذا ما يفسر في الوقت 
نفسه إنطلاقة شعر الحداثة العربية بأساطير النماء و الخصب و البعث والولادة (تموز و 
أدونيس و عشتار) و غيرها من الأساطير» .© 

و هذا ما جسدته قصيدة " قالت الأرض" الأدونيسية حيث مثلت هذا التروع 


التموزي الداعي للانتصار و الاستقلال» وقد رافق هذا النروع أدونيس في حياته وفكره . 


“. ينظر: رزوقء أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر» . ص 48 , 49. 
*. منصورء إبراهيم محمد؛ الشعر و التصوف. ص .48 
نيازي شهريار و حسيني, عبد الله أسطورة تموز عند روّاد الشعر الحديث في سورية والعراق, الجمعيّ العلميّة 
الإيرانية للغة العربية و آدايماء العدد 27 ص 57. 
“. ينظر : نيازي» شهريار و حسيني, عبد الله أسطورة تموز عند روّاد الشعر الحديث في سورية والعراق» الجمعي 
العلميّة الإيرانية للغة العربية و آذايماء العدد 27 ص 57. 
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هذا وقد «استعاض عن التكنيك الذي استعمله في «قالت الأرض» بأسلوب الشعر الحديث 
و موسيقاه و بعض صوره. 

و تشابيهه و استعاراته و رموزه» لكن تموز مازال يرمز لديه إلى ذات الإنسان البطل 
الذي استشهد في تلبيل أمنه وبلاده و لكي يحيا 00006 

فالرمز التموزي الأدونيسي عند الشاعر " علي أحمد سعيد إسبر"ظل أثيرا في تحربته 
الفنية» فثقافته الواسعة » ووعيه التام جعلاه أقدر من غيره على تفعيل الإبداع وحودياء و 
الدفاع عن هذا الاستخدام الجديد نقديا. 

و يرى أسعد رزوق أن تموز أدونيس « وهو بمثل تحربة الغربة» فانه يمثل تحربة الحرية؛ 
و تلك موجودة في صور أدونيس للقلق و تحربة الرغبة في التجدد» و أن تموز في ذلك هو 
الفينيق الذي كان احتباره للموت طوعا رمزا إلى موقف الإنسان من الكون» و في تصوير 
أدونيس للفينيق يمر بنفق النار قبل بلوغه الخلود» و تعاليه على الزمان و المكان» دلالة على 
نوع من التضحية» وهو بذلك يتشابه محاورة مع صورة تموز».* 

فأدونيس وظف رموزا أسطورية و امتص تيماتها و ضمنها رؤى تعكس الموت و 
الانبعاث و من بينها تموز حيث يقول: 

" تموز مثل حمل- مع الربيع طافر 
مع الزهور و الحقول و الجداول 
التخمية العاشكة السناد" +3 
تموز الذي مزقه الختزير البري و أزهرت ف مكانه زهور الشقائق كما اصطبغت به مياه 

فهر إبراهيم» تموز الذي دل تكن خحاتمته الموت بل الانبعاث المتجدد إلى الأرض ليخصبها ويعيد 
إليها يمائها و رونقها و اخضرارها » و هذا ما ترسخ في ذهن الشاعر الذي يوقن أن حالة 


ٍ ينظر: رزوقء أسعد؛ الشعراء التموزيون «الأسطورة في الشعر المعاصر». ص 49. 
*. عماد علي الخطيب, الأسطورة معيارا نقديا. ص 119. 
5 أدونيسء الآثار الكاملة, المجلد الأول» ص 256. 
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الموت و الجدب الكاتم على نفوسنا لا تلبث أن تزول و يبعث مكانها إشراقة غد جميل فيقول 
متوسمها هذا الانبعاث و الأمل: 
" تموز يستدير نحو خصمه: 
أحشاؤه نابعة شقائقا 
ووجهه غمائم» حدائق من المطر. 
و دمهء ها دمه جرى 
سواقيا صغيرة تجمعت و كبرت 
ضيحت نه" 
فتموز لم يستسلم لموته و إِنما كابد الألم الذي تعقبه الراحة الأبدية و الانبعاث الخالد» 
فبالرغم من الوضع المتردي للمجتمع العربي كما أسلفنا إلا أن هذا لا يعن الرضوخ و الخنوع 
لهذا العجز » و محاكته بأعبى الوسائل لبناء مستقبل زاهر و هذا ما دفع بالشاعر إلى القول: « 
للموت في حياتنا بيادر» منابع» فهو يرفض الموت المهيمن و ينشد البعث المتجدد. 
فتموز مموته بمنح الحياة للجماعة» و يبث بريق البعث المتجدد المنشود» فدلالة تموز 
الأسطورية تتقاطع مع دلالة أدونيس الشاعر الذي يعاني من الواقع العربي المرير و يتجرع 
علقم النكبة» و رغم ذلك يرفض و يجابه هذا الواقع المأساوي و الذات و يتحداه بجرأة. 
لقد وحد الشاعر العربي في توظيفه للأساطير بحالا رحبا يعبر من خلاله عن ما يجتاحه 
من مكنونات و مكبوتات كتمت على أنفاسه؛ فما كان منه إلا أن يستعين برموز أسطورية 
تمثل فيها بصيص الأمل و حاكى با وضعه المعاش»نظرا لتوافق هذه الرموز مع جدلية الموت و 
الانبعاث الي أرهقت كاهل شعرائناء فكان ابرز هذه الرموز الرمز " التموزي الخالص" الذي 
توسم فيه الشاعر روح الانبعاث و الخلاص للأمة العربية» فساهمت تلك الأساطير في ثراء بنية 
القصيدة وأكسيعها خضورااو دموهة. 


*. أدونيسء الآثار الكاملة؛ المجلد الأول» ص 269. 
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الفصل الثاني 


"جدلية الموت والإنبعاث الآدو نست 0 
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"جدلية الموت والإننبعاث الأدونيسى". 


الملبحث الأول : فلسفة الموت والانبعاث. 


أ- شائيةالموت والانبعاث. 
ب- جدلية الحضور والغياب. 


ج- الرؤيا الأدونيسية بين تشخصنه وحضوره الإنساني. 


المبحث الثائى: تجليات أسطورة الموت والإنبعاث الأدونيسية. 


أ- هاجس الموت عند أدونيس. 
ب- الإنكسار العربي. 


عت دلالة أساطير الموت والانبعاث عند أدونيس. 
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الفيدي الأول 
فلسفة الموت والانبعات. 


أ ثنائية الموت والانبعاث. 
ب-جدلية الحضور والغياب. 


ج- الرؤيا الأدونيسية بين تشخصنه وحضوره الإنسان. 
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فلسفة الموت والابعاث 
ثنائية الموت و الانبعاث: 

شكلت هذه الثنائية الفلسفية البؤرة الميتافيزيقية الكامنة كخلفية معرفية و إيديولوجية 
لدى أدونيس و الى كانت هاحسه المنشود في كافة أعماله الشعرية لنشد الخلاص و التحرر 
من الموت الكاتم على أنفاسه كما يشير لاند سبيرج 13005060 «أن الوعي بالموت بمضي 
جنبا إلى جنب مع الاتحاه الإنساني نحو الفردية» و مع قيام الكيانات الفردية المتميزة فما أن 
يحقق الفرد مضمونا يختص به وحده حب يتجاوز حدود العشيرة» حدود البعث من حديد في 
العشير تالاه عه دين يواعلي»” . 

و هذا مالمسناه خلال محاولتنا لسبر أغوار المتاهة الشعرية الأدونيسية و كأها أحجية 
تبدأ بالموت و تنتهي بالبعث الممهد للخلود» فالموت و الانبعاث حازا اهتمام الأدباء و 
المفكرين» كوهما رمزان متماهيان ببعضهما البعض و ذلك يعزو «كون قدسية الحياة تتجسد 
مو خطالال وذبيدة الوك وو أعيرة الورك قرا عنانها ف حفياة#الأنفياة» سصدن منمه الوحوة)” , 

و انطلاقا من ذلك كان لزاما علينا الوقوف على الخلفية الكامنة في تحسيد تأثرهم بهذه 
الثنائية في نصوصهم لأن «علاقة النص بالظروف الى أنتجته ظلت الهم الذي ساير هذه 
الدراسات» و تأكد للجميع أنه لا بد من التعامل مع النص من الخارج» ليس من باب إسقاط 
الظروف الاحتماعية و السياسية و النفسية عليه» و لكن من أجل الاقتراب أكثر من بنيته» و 
لاست و عور ادم لكف القع +وئة عدوا اف سموق ونه ساو لع 3 

و تمئلت هذه الخلفية السوسيو نصية في كل من * نكبة فلسطين و هزيعة حزيران” و 
كنه تأثيرها العميق الآسر على الإفرازات الأدبية في شي ألوانها و لا سيما الشعرية منها لأن 
«كل مرحلة تكتب نفسها... و الشاعر صوت مرحلته» و صوت هواه (لا يقنط) ليس لأنه 


. جاك شورون. الموت في الفكر الغربي , ترجمة كامل يوسف حسين, عالم المعرفة-1984. ص16- 17. 

. عناد غزوان, دراسات أدبية نقدية, اتحاد الكتاب العرب- دمشق2000. ص 46. 

3 . آمنة بلعلي» تجليات مشروع البعث و الانكسار في الشعر العربي المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية- بن عكنون- 
الجزائر 1995. ص1 
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لا يقنط. و لكن لأن * نص” الآن» من وجهة نظره. هو : كذلكء إعاناء و علامة كلامه, 
مكتوبة في التماهي مع حاضرء هو يراه سو انيع ال ال 1 

فالنكبة أحدثت شرخا عميقا ضرب عمق الحضارة العربية» لأن الأمر لم يقتصر على 
اغتصاب الأرض و إنما تعداه لسلب السيادة الحضارية و طمس هويتها العربية تحضيرا لما 
سن بالتعديف يي العولةها هذ هاستلميلة لياق توظيق يعفن الرمول الشتاهدة عل 
ذلك و الي تعكس عمق العمل الف اللحض" حيث يعتقد الدكتور ذبيان« أنه ليس من فن 
أدبي أو عمل إبداعي ذي قيمة و معيئ و حياة إن لم يكن هادفا و مسؤولا و ملتزما بقضية 
فا 

و هذه الأحداث و ما صاحبها من تغييرات طارئة ضربت عمق بنية القصيدة العربية 
ثما جعل جبرا إبراهيم جبرا يرى: « أن عملية توظيف الرموز و الأساطير الي شحن بما 
الشعراء كتاباقم إنما هي من فعل النكبة". و في" تلك الأحداث و الهزات الاحتماعية تكمن 
اراز فياف * 

و هكذا تمكنت القصيدة العربية الحديثة من مواكبة هذه التغيرات» و عكست عمق 
معاناة الذات العربية و صراعها مع ماضيها و حاضرها و مستقبلهاء و هذا ما دفع بالشعراء 
للبحث عن سبيل يبعثون من خلاله أمتهم للخلاص من الفراغ الذات و الجماعي» و تمثل هذا 
الخلاص في كل من جدلية الموت و الانبعاث فقد حازت «اهتماما كبيرا من شعراء الرحلة 
الخيالية و تباينت مواقفهم منهاء و بدا نزوعهم في معالحة هذه المسألة رومانتيكيا تغلفه غلاله 
من الأل و التشاؤم», 4 


1 . محمد الجزائري- آلة الكلام النقدية- دراسات في بنائية النص الشعري- اتحاد الكتاب العرب- دمشق 1999, ص 
8. 

م . زهير جبور-عبد الله أبو هيف- وليد مشوح- محمد جميل حطاب, الإبداع و الرؤى في تجربة زياد ذبيان الفلسفية و 
الشعرية» اتحاد الكتاب العرب- دمشق 2004. ص 79. 

3 . آمنة بلعلي؛ تجليات مشروع البعث و الانكسارء ص 5. 

4 . علي حداد, الخطاب الآخر مقاربة لأبجدية الشاعرء اتحاد الكتاب العرب- دمشق 2000. ص97. 
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كما أنهم عبروا عن عمق هذه المعاناة برموز الأسطورة لما وجدوه فيها من مرونة 
وقابلية للتشكل « فأصبحت الفكرة المهيمنة هي: الانبعاث و الخلاص و التحول و الشكل 
المسيطر هو أساطير المخصب و رموز البعث» و هذه الرؤية المتفائلة في البحث عن ميلاد 
جديد» جسدت التحام الشاعر الحديث بالأرض و الإنسان» سواء في صورة انتماء سياسي» 
أو في معاناة حضارية» سرعان ما كشف عن نقيضهاء انميار حلم الانبعاث» و الخلاص» 
نتيجة الخلل؛ و عدم التكافؤ الحداثي بين الشرق و الغرب».! 

فهذه الأساطير شكلت الدعامة الرئيسية و المرتكز الأساسي لإعادة بناء صرح 
الحضارة العربية» والاسفنجة الى امتصت صدمة النكبة والمعين الذي « عول عليه الشاعر 
العربي المعاصر في انتقاء رموزه و بناء أفكاره و تحسيد رؤيته ».7 

ولم تخلوا القصائد الي أعقبت النكبة من مواطن الجدب والانكسار إذ شكلت نقطة 
الانطلاق نحو الانبعاث و المستقبل المنشود . 

ولهذا « ازداد تمسك هؤلاء الشعراء بمذه الأسطورة و غيرها من رموز البعث و 
الخلاص بعد جملة من الأحداث و التغيرات العميقة في بنية المجتمع العربي و ذهنيته من جراء 
النكبة الي ا 

فكانت رموز: تموز » الفينيق» المسيح» الحسين» أورفيوس» برو فكوتن» عو قي 
معبر عن حدلية الموت و الانبعاث » كوفا ذات دلالات عميقة تتناسب والطرح الآني آن 
ذاك لقضية النكبة على كافة الأصعدة» فكانت أغلبية المقطوعات تصب في خانة الحس 
المأساوي و تنشد الخلاص ف البعث» فتحولت الأرض و النار إلى الفينيق» و الأرض و الماء 
إلى تموز» و تحول كل من الفينيق و تموز إلى المسيح و الإنسان. 


0 


3 . البصير, جولة في الشعر العراقي الحديث, مجلة دار المعلمين العالية, العدد1, بغداد/ حزيران» 1951, ص 175. 

2 . محمد الصالح السليمان, الرحلات الخيالية في الشعر العربي المعاصر, اتحاد الكتاب العرب- دمشق- 2000. ص 
4. 

*. آمنة بلعلي» تجليات مشروع البعث و الانكسارء ص 50. 
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ومن هنا تكمن قيمة الوعي بالفكر الإنساني المصاحب للوعي القومي الذي يشكل به 
العناصر الفعالة في كل فضة تسعى إلى خلع أوزار الجدب و ارتداء حلة البعث اللامتناهي « 
و من هنا قيل» أن الروح المتفتحة؛ المستمدة حيويتها و دبمومتها من الفكر هي الروح اليّ 
تستطيع؛ دون أدن ريب» عمل رسالة تو جاء آم + 

وقد عبر الشعراء عن رغبتهم الجاحة في هذا البعث من خلال الأساطير الى « أوحت 
إلى بعضهم بضرورة الوقوف إلى جانب النموذج الغربي» غير أن التصدع كان أقوى من كل 
رؤية متفائلة في البحث عن ميلاد جديد» و بذلك امار حلم الانبعاث و الخلاص الذي زكاه 
عدم التكاقق ميق العريا 9 الكدر ف 2 
بيد أنه لم يحد من العزعة المتوثبة و الإرادة المتقدة في نفس كل من يطمح للتغيير و نفض غبار 
الإ*مال عن الحضارة العربية فالانبعاث لا يتحقق بغير العمل و التضحية» و تكاد هذه الفكرة 
أن تكون عامة عند الشعراء « فالسياب و أدونيس و حاوي كلهم عانوا من زيف الانبعاث 
الطبيعي كما ترسمه الأساطير» و عادوا إلى القول بالتضحية لأن لا شيء أي بغيرها».* 

فكانت إذا الانطلاقة الي لا تعرف تراحعا و لا هوانا و بذلوا فيها أقصى الغايات الأدبية 

معالجين فيها الواقع العربي في إطار جديد عرف بالحداثة و مسألة التحديث فكان هذا 
الانشغال « مؤتلفا أشد الائتتلاف مع مشاريع الحداثة العربية» سياسيا و احتماعياء و اقتصاديا 
و ثقافيا» و رغم شفافية الائتلاف الى لا تضيع سماتها يظل الشعر محتفظا بخصائصه و 


5 4 
اسراره». 


١‏ . كاملي بلحاج.ء أثر التراث في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة" دراسات في المكونات و الأصول", اتحاد الكتاب 

العرب- دمشق- 2004. ص7 7. 

2 . جبرا إبراهيم جبراء الرحلة الثامنة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» بيروت/لبنان. 21979 

ص74 . 

3 . نشر هذا البحث في ملف خاص بعنوان” اللغة العربية و النهضة العربية* منشورات امجمع العلمي/ بغداد/ 1997. 

1 . كاملي بلحاج.ء أثر التراث في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة" دراسات في المكونات و الأصول", ص78, اتحاد 
الكتاب العرب- دمشق- 2004. 
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فكانت السمة البارزة هذه الثنائية- الموت و الانبعاث- و يقينية الناس بحا شكلت منطلقا 
باينا لتحقيق هذه الرؤية الإنبعاثية الي لا تتم إلا في «حدلية الحياة و الموت» فالحياة في 
الموت» و الموت في الحياة» و هذا ما يوصلنا إلى أن الموت حياة عند المتصوفة» وهو حقل 
معرفي و بحربة متممة لمعرفتهم الكبرى و سعادتهم العظمىء فالموت اقتراب من الذات الكبرى 
خض من قراب 1 

وبغض النظر عما تحمله هذه الثنائية من زحم معرقٍ أو دسيسة إيديولوجية فانه « 
كلما كانت حالة التضاد حادة بين ما هو مسكون بالثقافي الإيديولوحيء و ما هو مسكون 
بالتساؤل المعرفي» كان النص أكثر نفاذا في عمق الكشف و التعرية» و أكثر قدرة ليس فقط 
على إظهار الإختلافية» بل» و أكثر قدرة على ممارسة العري المعرفي» عبر ربط التحريك 
الزمكانى في أعمدة السيكولوجيا المعرفية لدى المبدع2.6 
جدلية الحضور والغياب: 

إن معالحة القضايا الي تخاطب الضمير العربي بالدرجة الأولى عبر النص الشعري هي 
الي ساهم في تعرية زيف الحقائق» و أسقط أقنعة السيطرة الخفية الى نسجت خيوطها على 
صرح الحضارة العربية» فكان شعراؤنا خير معبر عن هذا الاستبداد و القمع اللامتناهي» و من 
أبرز الأساليب المعتمدة إلى جانب أساطير الموت والانبعاث ظاهرق الحضور والغياب. 

و ذلك لأنه: «الأسطورة هي النص الغائب» غاب في الاستدعاء» و لكنه حضر في 
مناخ القصيدة» فالنص يسبح في مناخ من أساطير الموت و الحياة» و يحاول الشاعر أن 
يستجلب البعث و دورة الفصولء أو يحاول أن يعيد إلى الفصول دورانها و حركتها».* 


1 علي عشري زايد استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي» القاهرة, 1007 ص 25 
2 . محمد بئيس, حداثة السؤال, المركز الثقافي العربي. الطبعة الثانية, بيروت- لبناد- 1988. ص 185 
3 . خليل موسىء الحداثة في الشعر العربي المعاصرء دمشق- 1991. ص 73 
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و من ثم فان كلا من الحضور و الغياب في القصيدة الحديثئة يشكلان بؤرة النصوص 
الشعرية « و بقدر ما تكون حدلية الحضور و الغياب قوية بقدر ما يكون النص الشعري قويا 
1 
و معيرا». 
والخلفية الكامنة وراء « هاته الحدلية كائنة و قارة و بالتالي فالدافع نحو التغيير مطلب 
مشروع جسده رواد الشعر الحديث الذين ظهروا على مسرح الحياة الأدبية رموزا للتمرد 
على البؤس و التسلط و مخلفات القرون الوسطى و خضوع النظم الحاكمة في الوطن العربي 
للقوى الأجنبية» ظهروا ناطقين باسم الجماهير الشعبية في تطلعها إلى الحقوق الإنسانية و 
الاتجتماغية 9 الاقتضادية»؛ 7 

ولم يكن الشاعر العربي يرضخ لقيود السلطة رغم مرارة الاغتراب في الوطن أو خارحهء 
التعسف: الذي حاول طمس اطوية..العربية: وذلك ححيق أطال. الوقوف: عند مساألة الموت 
الحتمي لما يشكله من أهمية بالغة في شى القضايا. 

وذلك لأن 2 الموت في الحداثة عنصر درامى أو مستوى من مستويات القصيدة» أو هو 
موضوع متداحل .موضوعاتها و عنصر من عناصر البناء الفي» وهو يمثل الفناء في مواحهة 
عناصر البقاء أو الحياة» و لذلك يقوم العنصر الآخر المواجه و المقابل لعنصر الموت» وهو 
الحب لتشكيل التضاد و المفارقة في بنية القصيدة و إعادة التوازن إلى العالم © 3 

و في هذه الحالة الأيرة- الغياب- يستشفها القارئ عبر تفكيكه للعلامات ال تدل 
على مكان بؤر هذا الغياب « فيخرج أولا البنية السطحية و يتفحصهاء و يصفهاء ثم يضعها 
* . جمال الدين الخضور, قمصان الزمن فضاءات حراك الزمن في النص الشعري العربي. ص 88., اتحاد الكتاب العرب- 
0. 


3 . خليل موسىء الحداثة في الشعر العربي المعاصرء ص 120. 
3. حسين جمريء الظاهرة الشعرية العربية" الحضور و الغياب". ص 14.؛ اتحاد الكتاب العرب- دمشق2001. 
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جانبا للوصول إلى الكتر الشعريء أو البنية العميقة ال كانت في طور الاختفاء» فيفحصها 
اسعفرخ اللسكوت عند ' 
وحن و إن أحذ على الشعراء انتحاؤهم إلى هذه الروافد الأسطورية لكوها لم تكن ذات 

حضور في ذاكرة الئاس متأتية من أصول يونانية ورومانية و فارسية و عراقية و مصرية و 
سورية قديمة لكن هذه الرموز سرعان ما أصبحت جزءا من ثقافة الناس بسبب تداولها على 
أيدي الشعراء» و سعي القراء لفهم ذلك الشعرء مما دفعهم للبحث عما وراء هذه الأساطير و 
عن مصادرها و محمولاتهًا الميثولوجية و المعاصرة. 
الرؤيا الأدونيسية بين تشخصنه وحضوره الإنسابي: 

لعل من أبرز الشعراء الذين أطالوا الوقوف عند هذا الواقع المتأزم» الشاعر علي أحمد 
سعيد اسبر الملقب بأدونيس « الذي يعد عراب الحداثة الشعرية» ورائد من أبرز روادها الذين 
جعلوا الرؤيا في القصيدة الجديدة أهم الوسائل والغايات في الوقت نفسه لذلك بحده يعرف 
الشعر الحديد بأنه في حقيقته رؤيا» 3 

وجوهر التجديد في الشعر العربي المعاصر هو هذه الرؤيا ال تحسد فعل التجديد حقاء 
فهي شرط من شروط الحداثة» وغاية من أبرز غاياتها. 

« و من غير استخفاف نقول بأن أدونيس هو الشاعر العربي الحديث الذي رافق» 
بضوء المعرفة و الحساسية» اتحاهات مساءلة الحداثة الشعرية عبر استقصاء نادر» في كل من 
الثقافتين» العربية و الغربية»؛ وهو يعيد قراءة الشعر العربي» مبدلا قراءة مسافات الإبداع 
الشعري» كاشفا عن أسرار الشعري في ما هو * غير شعري”» و عن التدمير في *الانحطاطة, 
و عن الخطابة في * الثورية”» في الوقت نفسه وهو يخترق الشعر الغربي» واصلا بين غرب 


ّ سامح الرواشدة, مغاني النص" دراسات تطبيقية في الشعر الحديث" المؤسسة العربية للدراسات والدشرء الطبعة 
الأولى» بيروت-لبنان: 2006, ص 96. 
: . ينظر: القعود. د.عبد الرحمن:" الإكام في شعر الحداثة:العوامل والمظاهر, وآليات التأويل"؛ الطبعة الأولى الكوبتء» 
سلسلة عالم المعرفة 2002 . ص 151. 
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يبحث عن شرقه؛ و غرب يهدم غربه مفيدا من ثقافته الموسوعية ورؤيته الكونية» يقوده لحب 
الثرية» و تأسيسية الإبداع».! 
وأدونيس من شعراء الحداثة الذين حملوا لواء المغايرة في كل شيء» وهو ذو رؤى 
خاصة ومشروع فكري مستقل يتصادم مع معظم الثوابت في تاريخ الثقافة العربية » فهو 
منقف طليعي له إسهامات هامة في الثقافة العربية المعاصرة على المستويين الشعري والنقدي. 
وهو يأمل لمشروعه الفكري أن يأحذ مكانه المستحق - من وجهة نظره - في حركة الثقافة 
العر بيةالجديدة. 
وهذه الرؤيا الأدونيسية هي نتاج تحربة طويلة عاشها الشاعر وواءم فيها بين « 
تشخصنه وفرادته من جهة ء وكلية حضوره الإنساي من جهة ثانية » بين الشخصي 
والكونء بين الذات والتاريخ : يريد أن يكون نفسه وغيره؛ الزمان والأبدية » في آن »2,6 
و« من هنا انبثقت هذه الرؤيا الي تعكس فلسفته وأفكاره عن هم مركزي شغل الشاعر 
واستقطب طاقاته الروحية ونشاطه الحسي وعمله الشعري؛ وكانت إشعاعا يصدر عن ذلك 
الشاغل.. الأساسى. فلوّت ذاكزة: الشاعر “وغالمه. الداخلى: -وضياغاتة» ‏ وأشكاله؛ 34 
فامتلك - وفقا لذلك - رؤيا شعرية تقدم تصورا عن العالم الأدونيسي المتشكل في 
قصائده إذن فالرؤيا الأدونيسية هي محاولة للوصول للمجهول من أجل أن يعثر على شيء 
ل 


((#تحسهيي : لالمصسميرة #كسحمحخ قرز الو اصصق !1 ٠‏ «ححمهنا وران) ” 


*. محمد بنيسء حداثة السؤال»ص113- 114. 


: . أدونيس: مقدمة للشعر العربي, دار العودة-بيروت؛. ص122. 

1 . ينظر:العلاق»د.علي جعفر:" في حداثة النص الشعري. دراسات نقدية". الطبعة الأولى, العراق, دار الشؤون الثقافية, 
آفاق عربية. 1990. ص 34. 

١‏ . أدونيس: الثابت والمتحول:بحث في الإبداع والإتباع عند العرب" الجزء الرابع" صدمة الحداثة" , الطبعة التاسعة, 
بيروت- لبناذ- 2006. ص150. 
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حيث؛ « يطلق حساسيته الشعرية من عقال الوعي لتحوم في عوالم الشعر الغريبة الشاسعة؛ ثم 
تعود فتقيم وحدة بين عالمي الواقع وما فوق الواقع» وذلك عن طريق تحويل الأفكار إلى أشياء 
لقي لكشياء ناميه إن اكات . 

ثم « لتغدو هذا المععى تغيّر في نظام الأشياء وفي طريقة النظر إليهاء وتصبح الرؤيا 
الأدونيسية قفزة خارج المفهومات السائدة بوصفها رؤيا ثورية على السلطة أبما كانت دينية 
انق أن لصوام ا قاقد وامسعيه ع لسر قيفدة إل اقفر اديه الور فده 

« وتتسلح الرؤيا الثورية الأدونيسية +معول هدمي يهدم أسس الثقافة العربية مختلف 
منظوماتها الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والفنية ؛ فهي تتمركز حول محورين.. 
ققدم البناء الثقائي الأساسء وبناء عالم حديد .. عالم موازي. فقد كانت نشأته في أوضاع 
حضارية وثقافية متردية جعلته يحلم بانقلاب جذري يدمر هذه الأوضاعء ليب على أنقاضها 
واقعا حضاريا جديداء فتقمص شخصية أدونيس إله الخصب والنماء في الحضارة الفينقية؛ 
مفترضا أن الأرض العربية يباب. وحين أحفق ف تغيير هذا الواقع أو هدمه تحوّل اهتمامه إلى 
إقآاهىم ةواقع #لتححصسن #الححتع اجو" 

فأدونيس كان مرتبطا بروح الثورة الى رأى في ميلادها بعثا وتحديدا للواقع الذي يرى أن 
قيمه الإنسانية» وملامح حضارته قد ماتت؛ لذلك يجب هدمه وبعثه من جديد» استشرافا 


للمستقبل بكل رؤى التجدد و الانبعاث. 


: . عذمان إعتدالء" إضاءة النص, قراءات في الشعر العربي الحديث". دار الحداثة؛ الطبعة الأولى» دار الحداثة, 21988 
ص74 . 
2 . ينظر: الزهرائ.أ.د.صالح سعيد" سفينة تبحر في شرارة"بحث في الرؤيا الجديدة للعالم عند أدونيس" 
العقيق:مج8, ع 16-115 محرم/جمادى الثانية 1418ه. ص58. 
3 . ينظر: قاسم د.عدنان حسين:” الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس" , الدار العربية للدشر والتوزيع؛ مديئة 
نصر. ص 138. 
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« وآراء أدونيس حول الحداثة والثورة والتجاوز والهدم» تصدر ف أغلبها عن فكر 
ماركسي؛ لذا فهي تتناقض مع قيم الماضي» ويتأكد هذا من خلال تلك الإشارات الي يشير 
إليها أدونيس في عرضه لتلك القضاياء فآراء لينين وماركس... يتردد صداها في كتبه» ! 

وكذلك « رؤيته حول فكرة الألوهية فقد أحيطت بإطار من النقص والازدراء» ولا 
يمكن أن تكون إلا كذلكء فالذات الإلمية تشكل محورا لمنظومة من القيم والتصورات الى لا 
يمكن هدمها إلا بتحطيم المحور الذي يشدهاء وينظم عقدها؛ لتقام منظومة حديدة من القيم 
والتصورات يكون الإنسان الخارق» صانعها وسيدهاء الذي يؤول إليه كل شيء »2.6 

لذلك أضفى « على رؤياه الشعرية للانسان طابع الثورة والثقة العالية بالنفس 
والاكتشاف والخلق» ففي ثورته على العالم وخلقه يبدو هذا الإنسان " مكاشفا بتمرده 
عنيفا في ثورته» محتدا في موقفه" أو قد يوحي بكائنه الخارق " الرحل السوبرمان" » «في 
رموق وأساطير يدها الشاغر قناغا ينن:وراقها وعلن عليها غاليمه 36 

ولحذه الرؤيا الأدونيسية - رؤيا التجدد والبعث والثورة القائمة على أنقاض الماضي 
المهدم - ركائز انبعاثية حضارية حديدة تستمد مقوماتها من الثقافات الإنسانية حيناء 
وتستوحي من التراث العربي و شخصياته التاريخية وقصصه " كشخصية عبد الرحمن الداخل؛ 
والحسين بن علي» والحلاج» وأبي تمام» وبشار... حينا. وتستلهم الأساطير الفينقية والإغريقية 
وما فيها من حيوية كامنة» وسحرء وطاقة خلاقة على حسب رؤياه حينا آخر الأمر الذي 
يضفي على رؤياه شكلا ودلالة خاصة. أما رموزه الشخصية فقد أكسبها دلالات جديدة 


4 15 


١‏ بحرب: التنستعزية والفكرنتسسطة', 





. ينظر: الزهرائ, أ.د.عبدالله بن إبراهيم:" من الأزمة الفكرية واللغوية في الشعر العربي الحديثء العقيق: مج8, ع15, 
6 محرم/ جمادى الثانية 1418ه 1988م .ص18. 
* . بنظر: الزهرائءأ.د. صالح سعيد" سفينة تبحر في شرارة"بحث في الرؤيا الجديدة للعالم عند أدونيس" 
العقيق:مج8.ع15” 16 محرم/جمادى الثانية 1418هءص 58- 62. 
3 . يبظر نفس المصدرء ص 81. 
“. ينظر نفس المصدرء ص 65-62. 
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ومن المهم أن يشار هنا إلى أن هذه الشخصياتء والأساطير» والرموز قد احتارهما 
أدونيس بعناية لتتوافق مع رؤيته » وتشكل جوهر العالم الذي يأمل في الوصول إليه. 
فقد حمل الشاعر شخصياته ورموزه مهمة توصيل رواءه الشعرية الي لا تكف عن 
حراكها الجمالي في إطار تخلقها الإبداعي بين الرؤيا وشكلها التعبيري الممثل في أشعاره. 
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المبح الثاني 
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شكل الموت هاجسا رادعا لأدونيس و كانت بدايته معه مع وفاة والده الذي مات 
حرقاء فتركت تلك الحادثة المؤلمة أثرا رهيبا في نفسه » فعبر عن مأساته مع الموت على 
مستويات مختلفة موظفا في ذلك رموزا أسطورية و تاريخية دينية» اتخذها كقناع تنأى به عن 


التدفق المباشر للمشاعر الذاتية الى تختلجه حى يحكم السيطرة على مواضعه. 


وقد استغرقت المشكلات الميتافيزيقية الكبرى شعر أدونيس» منذ بداياته حي الآن. 
وهو يختلف عن جميع الشعراء العرب المعاصرين» لكونه مسكونا يماجس الأسئلة الكونية 
والمصيرية . 

وليس بذعا القول. أن الموك» من .حيثهو البهاية العمية لوحوح الانسان» يسغير قريحة 
الشاعر الحقيقي بطريقة تراحيدية» تدفعه إلى التسامي ممشاعره قدر المستطاع» من أجل أن 
فض مكرن .بزو انوكم علا رو أن لسرا العرايةه ويس كن سافن القذماء امنوو يق 
أمثال المتنبي والمعري» قد أثاروا مشكلة الموت بأساليب حل مختلفة. 


والحقيقة أن أدونيس يشيع أسلافه من هؤلاء الشعراء الخالدين» لكنه ينظر إلى الموت لا 
من وجهة نظر واحدة» ولا عبر كشف أحادي لا يقبل المغايرة» إنما هو يضع الموت ضمن 
شبكة معقدة من المفاهيم والرؤى الي تزداد تطوراً مع نمو تحربة أدونيس الشعرية. 

ولذلك نلاحظ أن أدونيس قد تحول في تفكيره وفي شاعريته تحولا حذريا في ديوانه 
الذائع الصيت (أغاني مهيار الدمشقي)» حيث لم يعد ملتزما بالقضايا العامة» بل صارت 
مأساته مأساة مفردة .معيئ الكلمة. فالموت لم يعد ضمن هذا الوعي» يكمن في فناء الجسد أو 
زواله» وإنما الموت صار داخل الحياة نفسها. إن الحياة ابتداء من هذا الأفق» هي في حدّ ذاقاء 
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« فقد يكون الموت .معناه الفيزيقى هو الأساس في تحقيق الحرية .ععناها الميتافيزيقى؛ 
لكن قد يكون موت الحسد أيضا هو تقويض فائي لمعين الوجود الإنساني الفردي. ولذلك 
فالموقف من الموت را موقف دوغمائى» يرتبط لهي بإرادة الاعتقاد الخاصة بكل 
إنسان. ولما كان النص الشعري الأدونيسي لا يتوقف عن التحول من حيث دلالاته ومعانيه 
فإن الدوغمائية قد طوّح بما أدونيس في الحاوية» وذلك لأن التحول شريعته» فهو لا يثبت على 
حال». 


كما أا مشكلة قدئة « نسج عليها أدونيس بإبداع خلاق و برؤى أسطورية ذات 
وهج حديد» و برموز شعرية خلقت لنفسها صيغا من الفن و اللغة و التصور لتصبح بذاًا 
والاذة وداه كاد اشقيوه عقن الترو دوه اللاشوير ال 

وقد نالت هذه الرموز مساحتها الخاصة عند أدونيس حيث امتص تيماتها وضمنها 
رؤاه الفنية الحمالية و الإيديولوجية» فبعثها على نحو استيطيقي ميثولوجي. 

وبناء عليه فان « تناقضات أدونيس الكثيرة» بين أفكاره و شعره و انتماءاته 
الإيديولوجية دليل صارخ على ظاهرة الانكسار في شي المناحي العربية» و هي الظاهرة الي 
ظلت تنتظم الحانية الثابيث م أشعارة الأخيرة» وهو التعبير عن ضرورة دعول الإنسان 
العربي مرحلة الثورة الحقيقية» بتجاوزه ارث الماضي و تفكيك ما يسميه" لويم اوزاف ل 

الاغتراب والانكسار العربي: 


إن الاغتراب ليحضر بكثافة» في الأدب والفن» ويدخل في نسج خيوط بنية الأدباء 
والفنانين على احتلاف مستوياتهم العلمية. ومن الصواب أن نقر بأن "كل رائد - مهما كان 
طابعه - يحوي بذور اغتراب في بنيانه الداحلى» وأيضا كل عمل أدبي أو فئ لا بد أن نعثر 
فيه على جذور للاغتراب منذ أقدم العصور وح الآن. 


. مصباح منيرة» حوارات و إشراقات في نصف قرن من السياسة و الفكر و الأدب و الفن» ط 1؛ بيروت-لبنان ص 
3. 
*. آمنة بلعلي, تجليات مشروع البعث و الانكسار في الشعر العربي المعاصرءص 108. 
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فالاغتراب والانكسار قلق معرفي نفسي خاص بالذات الإنسانية» موضوعه حاضر في 
الوعي الكوني ماثل فيه» وهذا ما اختلج كنه الشاعر العربي المعاصر فعبر عنه من خلال 
أساطير نشد فيها خلاصا من غربته فهي« السبيل الأنجع الفعير عا ضوق هذا الاتكسا رن دن 
خلال الشعر باعتبار أن" الشعر هو السليل المباشر للأسطورة و ابنها الشرعي باعتبارهما 
يلتقيان في كون ما ينقلانه إيحاء لا إملاء» و إشارة و تضميناء لا تعليما و شرحا و تلقينا. و 
قد أخذ الشعر عن الأسطورة تقنيات استخدام الظلال السحرية للكلمات في تناوبما بين 
التصريح و التلميح» و بين الدلالة و الإشارة» بين المقولة و الشطحة,؛ بمعيئن آخر أحذ الشعر 
عن الأسطورة كيف بمكن للغة السحرية أن تقول دون أن تقول و أن تشبعك بلمعين» دون 
أن تقدم معيئ محددا و دقيقا». ! 

وفي ما يأتي سنتناول بالعرض والتحليل جدلية" الموت والانبعاث" في الشعر 
الأدونيسي وذلك لأن «شعره شعر الدهشة والصعوبة والإبكار والصورة المبتكرة» وكثافة 
الكليه روطي :لفك نود اشتتداء الكسطوراة والريز والصيوقية 7 

كما أن ظاهرة الاغتراب (أو الغربة) ليست نتاجا لفرد معين» وليست وليدة هذا العصر 
بالذات» بل تضرب بجذورها في عمق التاريخ؛ فهي تحضر في أشعار عرب الجاهلية» وشعر الفتوح 
الإسلامية» وقصائد العبّاسيين كأبي نواس ولمتنبي» وكذا في أشعار الأندلسيين» وأشعار شعراء 
العصر الحديث ول تفت الشعراء المعاصرين» فرصة تناول مسألة الاغتراب. 

وعليه» يمكن أن نؤكد أن الاغتراب من طبيعة الإنسان» "بل يمكن القول - والتوكيد على 
ذلك - أنه دافع أساسي من دوافعه. وهو يختلف من إنسان لآخرء ومن عصر لآخرء وذلك لأنه 
يتلوؤن بطبيعة صاحبه» وبطبيعة المجتمع مما فيه من مؤسسات سائدة» وبطبيعة العصر بقيّمه وأعرافه 


000 


. . فراس السواح, الأسطورة و المعنى, درا علاء الدين» دمشق- الطبعة الثامنة- 1998. ص 22. 


هاني الخير» أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة", دار فليتسء الجزائر/ 2008,: ص 11. 
3.فريد امعضشوء تجربة الغربة والاغتراب إحدى أبرز ثيمات الإبداع الأدبي والفنين مجلة أدب وفن:2011. 
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دلالة أساطير الموت والانبعاث عند أدونئيس: 


٠ 
فى‎ 04 ١ ٠ 


يوظف أدونيس في قصيدته" البعث و الرماد" من ديوانه" أوراق الريح""رمز الفينيق" وهو 
" طائر مديد العمر بعد مئات السنين يحترق في عشه و يصبح رمادا ثم يولد من حديد. و 
1 8 لاع 5 3 1 
هكذا في دورة أبدية. و الفينكس رمز الأبدية". و تتعدد دلالاته في حو طقوسي ابتهالي 
يحسد التجدد و الانبعاث »فالقصيدة مؤلفة من أربعة مقاطع: الحلم- نشيد الغربة- رماد 
عائشة- ترتيلة البعث. 
والبداية ستكون مع مقطع الحلم الذي تكون فيه الإشارة إلى الفينيق غير مباشرة » و الي 
يحسد فيها جوهره المتمثل في الاحتراق من أجل التجدد كالآي: 
" احلم أن في يدي جمرة 
من افق مغامر 
أشم فيها لهبا هياكليا 
ربما لصور فيها سمة لامرأة 
يكال هات كيدزيها ننيدةة 7 
ثم يتعمق الشاعر في تصوير هذا الاحتراق فيترتب على ذلك تمازج بين المحور 
الأسطوري و المحور الذاق» ثم يستحضر حريق قرطاحة وتقديم الأطفال كقربان» فيتبادل 
الشاعر الدور مع الفينيق تأكيدا على عمق ما يختلجه من شطحات بلمعئ الصوفي» فصار 
الشاعر بذلك فينيق العصر حيث يقول: 
"أحلم ان شفتي جمرة 
قرطاجة العصور: كل حجر شرارة 


: : ماكس شابيرو / رودا هندريكس» معجم الأساطير - ترجمة حنا عبود- - دار علاء الدين. ص 209. 
2 . أدونيس: الآثار الكاملة, المجلد الأولء الطبعة الأولى1971. دار العودة, بيروت.ص251. 
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و الطفل فيها حطب- ذبيحة المصير. 
أحلم أنْ ري و1 
ثم يخلع على الفينيق مع الإبقاء على تيمته الأصلية المتمثلة في الاحتراق فيطلق عليه اسم 
عائشة من خلال المقطع الثالث في قصيدته" رماد عائشة" فعائشة الفينيق الجديد رمز التجدد 
الذي يعده الشاعر مزيفا ويرفضه ثماما كونه استمرار للعقم والقيود الي تحول دون سير 
التقدم. 
فيقول: 
"' عائشة جارتناء فينيقنا الجديد في حياتنا 
كبيرة فارغة القوام تأخذ البصر 
و تأخذ القلوب» يافينيق» و الفكر 
كأنها القمر". * 
ويتجسد الشاعر في صورة فينيق عصره فيستوطن بعلبك موطن الفينيق» فحبه للموت 
يعقبه انبعاث من هذا الرماد و الذي انبثقت منه الشمس الى تعكس نظارة الأفق حيث 
يقول: 
' أحلم أن رئتي جمرة 
يخطفني بخورها يطير بي لموطن 
أعرفه أجهله 
لبعلبك- مذبح؛ 
يقال في طائر موله بموته 
و قيل باسم غده الجديد باسم بعثه 
يحترق 
والشسكن هن راو الا 


*. المصدر نفسه.ص 251 
. المصدر نفسه.ص262. 
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ثم ينتقل الشاعر للحديث عن غربته الي تسد صورة البطل الإنساني » و غربة الفينيق 
المتمثلة في فعل الاحتراق والانبعاث المتجدد فيقول: 
' غربتك التي تميت» غربتي 
غربة كل بطل. 
غربتك التي تحب؛ تنتشي 
غربتك التي تموت هلعا لغيرها 
غربتك التي تموت و لعا بغيرها 
غربتك التي تميت؛ غربتي” 
ثم يواصل التعبير عن مأساة غربته بين أبناء قومه الذين انكبوا على الثابت و تركوا المتحول 
فيصور غربته قائلا: 
«أغنيتي» يقال عن أغنيتي» 
ليس بها من الركام وتر و لا صدى 
وجبهتيء كما يقال» مثلها غريبة".3 
فلا حياة و لا تحدد إذا ما اقتصر على الشاعر فقط» فهو بم نفسه بأن يطال هذا التحول 
أبناء قومه الذين عكفوا على التقليد و رفضوا التجديد» و هو ما جعل الشاعر يعيش غربة 
مريرة ويرفض هذا التناقض الفادح فيقول: 
' مشرد أحب حتى المالئين جبهتي سلاسلا 
الكامنين في الدروب غيلة 
أحسني أرفع بعلبكي الغريبة الوالهة الحجار 


+. المصدر نفسه.ص251- 252. 
* . المصدر نفسه. ص 253- 254. 
3 : المصدر نفسه ص 255. 
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أحترق» 
يكبر في الأفق- يولد في الأفق 
وحينما يزغرد الصباح 
يزغف لي» من أول؛ جناح 
مثلك يا فينيق 
يا أيها الرفيق"' 
رمز_عائشة: 
نلفي المقطع الثالث المتمثل في " رماد عائشة" و الذي يصور من خلاله الجانب المظلم من 
الوطن العربي الذي تسوده هالة من الكساد و الخراب فيقول في مطلعه: 
سمعت أن بيننا ثلاثة من الركام يعشقون موتهم 
واحدهم مغارة 
و الآكران ضدا: 
'" رباه لو نموت» صار لحمنا 
شرائحنا من الحصى. 
رباه» لو نموت. كان عمرنا عبادة 
فجد لنا بدارك 
بأبد يدوم في جوارك" .7 
ثم ينطلق من رؤية سافرة يتمثل فيها الموت الذي يم به أصحاب القلوب المؤمنة أنفسهم 
للقاء المولى عز وحلء و بالتاللي انصرافهم عن ملذات و شهوات الدنيا فيقول: 
' ثلاثة من الفراغ 
واحد مغارة 


* . الصدر نفسه.ص255- 256. 
2 : المصدر نفسه ص 258. 
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والآخران ضندا: 
' رباهء كم تزلزل الجدار في عظامنا 
و انطفأ السراج و الصباح في عيوننا 
وجمدت صلاتنا على اسمك القديهم".! 
ثم يسترسل في وصفه لرموز الواقع العربي الاحتماعي فيرمز لهذا الانحخطاط بعائشة العجوز 
جسديا و فكريا فالبرغم من أنا امرأة تقية إلا أنما تعد في نظر الشاعر تحسيدا للثبات ليس إلا 
فيقول: 
' عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلق 
تؤمن بالركام و الفراغ و الطرر 
و بالقضاء و القدر. 
أهدابها منازل النجوم؛ كل نجمة خبر 
وق إكتاها الكت المشهعات :ىن «المنوون 
عائشة تقولان عمرنا سحابة بل مطر 
تقولان الأرض أبشع الأكر 
صورها الإله تحت عرشه 
ومن عل دحرجها 
خطيئة كأنها البشر: 
' ياويل» ويل من كفر 
يا سعده من | 2 
فعائشة تسمو بتقواها للآخرة غير راغبة في الدنياء ويعد هذا في نظر الشاعر جمودا لأن 
أمثالها لا يمكن أن يتوقع منهم بناء امجتمع و الرقي به » و هوما يدفع بشاعرنا إلى الحديث عن 
الثقافة العربية: «بما أن الثقافة العربية» بشكلها الموروث السائدء ذات مبى ديئ» أعنى أفا 


*. المصدر نفسه. ص 258- 259. 
*. المصدر نفسه.ص260- 261. 
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ثقافة اتباعية» لا تؤكد الإتباع و حسبء و إنما ترفض الإبداع و تدينه» فان هذه الثقافة 
تحول» بمذا الشكل الموروث السائد» دون أي تقدم حقيقي». ! 
ثم يتابع حديثه عن عائشة رمز امختمع » فنلمس فيه غضبه و غيضه من كل ماهو ثابت 
حى و إن تعلق ذلك بالدين» فيكشف هذا الرمز عن عدم صلاحية هذا الواقع مادام غير قابل 
لكل تحديد وتطور فيقول: 
" عائشة جارتنا تقية» 
يحبها القريب و البعيد 
و المدن الكثيرة الشوارع المزينات بالطرر. 
يحبها الحاضر في بلادناءالكامن فيها ورما 
ولافتات زينة. 
وقفصا من الذباب أخضرا. 
عائشة جارتنا تقية, 
حياتها جلود صوف و خراف ورع 
وحكمة تعود بالأرض إلى سديمها 
تحتجز الحياة في تكية 
من ورق الرمال 
وطحلب الليالي” 
وحيرة شاعرنا من أمر الواقع العربي تدفعه أحيانا إلى أن يتسائل: " هل كراهية التجديد 
غريزة فيناء نحن العرب؟ هل نحن محصنون ضد المجهولء, الخطرء المفاجئ؟ هل سحقتنا" 
الحكمة" فلا نستطيع عد أن الشوف و لح و اله 


+ . أدونيسء الثابت و المتحول,الجزء الأول- الأصولء, دار العودة. بيروت- لبنان؛ الطبعة الأولى 1974. ص 32. 


* . المصدر نفسه. ص261- 262. 
3 أدونيس» زمن الشعر» دار العودة, بيروت, الطبعة الثانية. 21978 ص144. 


18 


ثم بخاطب عائشة مرة أخرى واصفا إياها بالركود بكل ماحملته هذه الكلمة من معان 
في حين انه يرمز لنفسه بالتجدد الذي سيغير هذا الواقع الحامد لأنه الفينيق الذي سيحرق هذا 
الركام ويبعث عالما جديدا قائلا: 
" سيدتي» يا كتف الاسمنتء» يا خواصر الحديد 
يا تكية تهدمتء و لا تزال حية عامرة. 
سيدتي أنا اسمي التجدد 
أنا اسمي الغد 
الغد الذي يقترب- الغد الذي يبتعد. 
وحد بيء» و باسمه عرفت شكل حاضري 
وباسمه أعيش نار حاضري.! 
ثم يعود للالتحام بالفينيق مرة أحرى كونه يحسد الاحتراق الذي يليه البعث المتجدد 

والذي يراه الشاعر ضروريا و موائما لحالة الخنوع و الرضوخ و الصمت الأبدي فيقول 
مخاطبا إياه: 

" نيراننا جامحة الأوار كي يولد فينا بطل 

مدينة جديدة. 
نيراننا الخفية الحدود في شروشنا 
تمجد الهنيهة التي بها 
يحترق العالم كي يصير عالما مثل اسمه؛ 
مثل اسمك- الرماد و التجدد 
مثل اسمك- الحياة و المحبة التي تموت فدية 


* .المصدر نفسه. 266- 267. 
9/ 


تحرقناء تربطنا بريشك المرمد 
لنهتدي". ! 
فالشاعر لم يجد مخلصا يحرر واقعه من القيود الي تشل حركته وتحول بينه وبين الرقي 
والتقدم فيقول: 
"و أمس يا فينيق» أمس واحد 
مات على صليب» 
خبا و عاد وهجه 
كان يرى بحيرة من كرز 
حريقة من الضياءء موعدا. 
خبا وعاد وهجه 
من الرماد و الدجى 
تأججا.” 
والبطل كما يرى جمال باروت الذي ما انفك أدونيس ينشد وحوده يتمثل في شخص 
"أنطون سعاده" حيث يقول: " يضمن أدونيس القصيدة مأثرة بطولية" متماثلة بنيويا"مع" 
فينيق"4 و "معادلة موضوعية"له.و ينتقل من الجميل في الشعر" المثال اللجمالي التموزي" إلى 
الجميل في الواقع» أي من الرمز إلى الحياة» و من الأسطورة إلى الواقع» فيتحدث عن موت 
افتدائي لبطلءينبعث ف بلاده كوهج, بعدد الزهور و الأيام و السنين. إها مأثرة" زعيم 
مسيح". اعتقد أها تقارب ما رأته النحبة القومية في موت" سعادة" و هذا اعتقاد افتراضي» 
غير أن ما يدعمه هو أن ا لوئيس كات فور اكتواق اعييق دعق الذين هزهم موت سعادة» و 


3 ٠ اله‎ 5+ 


السدر فسستسن 264 

2 .المصدر نفسه ص 06 257 

3 .يوسف حلاوي, الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء ص 246-245. 
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و رغم الابتهالات و رغبة الشاعر الجامحة في التغيير و التجديد والتطلع للأفق و السمو 
نحو الأفضلء» فانه لم يجحد خلاصا ناجعا يحرر به واقعه من هذه القيود الي تشل حركته نحو 
التطلع و التقدم. 
فيلجأ في حتام قصيدته في مقطع " ترتيلة البعث"إلى مناحاة الفينيق فيقول: 

" فينيق ليس من يرى سوادنا 
فينيق 4 نك هن برض سوادقاً 
فينيق مت فدى لنا 
فينيق و لتبدأ بك الحرائق 
لتبدأ الشقائق 
لتبدأ الحياة» 
اتنا وما نا عي ” 

و يستمر الشاعر في مناجاة الفينيق آملا في غد أفضل و مستقبل أزهر فيقول: 
في معزل عن الفراغ و اليباب و الدجى 
عن السوىء 
أرى إليك تجمع الزمان هذا الحطب الحلوب 
مثل منبع 
ترفعه حريقة 
أرى إلى جناحك انتشىء علاء هوى 
أرى إليك في اللهيب غارقا 


*. المصدر نفسه. ص264- 265. 
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في معزل عن الرمال و اليباب و الدجى."' 
فهذا التطلع لا بد له من التحقق لأن الشاعر نفسه بحح في تحاوز هذا الواقع المظلم بيد 
أن أبناء مجتمعه لا يزالون قابعين في الثقب الأسود الذي لا مفر منه سوى فعل الاحتراق لهذا 
الكساد و البعث الجديد» و بهذا يحقق الفينيق انتصاره الساحق في النهاية . 
حيث يقول الشاعر: 
صار شبه الرماد صار شررا و لهبا كواكبيا 
و الربيع دب في الجذورء في الثرىء 
أزاح رمل أمسنا-العجوز و الثلاثة. 
الركام و الفراغ و الدجى".* 
فالتحرق إذا عائشة و ركام المجتمع و لينبعث عالم جديد فيختتم الشاعر قصيدته راكعا 
أمام الفينيق: 
"' هاركبتي حنيتها 
وها جلست خاشعا 
فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
أحتضن الحريق 
أغيب في الحريق 
ياواك الطريف 3 
وقصيدة " البعث و الرماد" بأحزائها الأربعة تحسد معاناة الشاعر المتأزمة من: 


+ المصدر نفسه. ص 265. 
: : المصدر نفسه ص 270. 
3 .المصدر نفسه ص2 [2. 
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الركود »الخراب » التهمييش .الظلام » الجهلء الكسادء الانتكاس» وسطحية الأفق و محدودية 
التطلع و انطوائية التفتح على العالم الخارحي. إنا رموز تحسد الصمت الأبدي و الموت 
الحتمى» والى ستندحر وتندثر بفعل الاحتراق الذي يعقبه تحدد مستمر. هذا التجدد هو 
الحضارة المبنية على صرح التطلعات السامية. 

' و كان من الطبيعى أن يلجأ إلى هذه الأسطورة» استنادا إلى ظروف مجتمعه و 
خصوصيته» و قد تلبس ادونيس شخصية الفينيق الطائر الذي يحترق عندما يدركه الممرم 
اتجدا رون خاتها ره درك نملك سه عزن العا رو افر ال 0 

فالأسطورة الفينيقية في شعر أدونيس تحقق هدفين" أولهما إنسانى حيث يرمز الطائر إلى 
موقف البشر من الكون» فهو و إن لم يكن حرا في بحيئه إلى العالم إلا أنه حر في اقتحام 
الموت» و الآخر كوني حيث ترمز النار إلى النفق الذي بمتد بين الحياة و الموت» هي الوسيلة 
إلى البطولة و الفداء في طريق الخلود".” 

رمز عبد الرحمن الداخل "صقر قريش": 

وقصيدة "الصقر"من ديوان"التحولات و الحجرة في أقاليم النهار و الليل" الصادرة 
عام 1965» وال تمثل الشخصية القيادية الفذة" عبد الرحمن الداحل" الملقب بصقر قريش". 
ينقلنا الشاعر لعالم متردي آخرء و ذلك بتمثل الصقر لعبد الرحمن الفار من دمشق إلى 
الأندلس» و الشاعر أدونيس الذي فر بدوره من دمشق إلى لبنان. 
"' هدات فوق وجهي بين الفريسة و الفارس الرماح 
جسدي يتدحرج و الموت حوذيه و الرياح 
جثت تتدلى و مرثية؛ 
و كان النهار 


حجر يثقب الحياة 


1 .ساندي أبو سال قضايا النقد والحداثة, ص 223-222. 


2 .مرزاق عبد القادر محمد, مشروع أدونيس الفكري والإبداعي» ص313. 
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و كأن النهار 
عربات من الدمع".! 
ثم ينتقل أدونيس لتصوير حالة الفزع الذي أحدق بالصقر بقوله: 
' في الشقوق تفيأت 
كنت أجس الدقائق 
أمخض ثدي القفار 
سرت 
أمضى من السهم أمضى 
عقرت الحصى و الغبار 
كانت الأرض أضيق من ظل رمحي- مت 
سمعت العقارب كيف تصيءء هديت القطا في المجاهل- 
فت الات بالأرسن كن هور ان الأر ضحت 2 
ثم يقفز بنا الشاعر واصفا ا حالة المتأزمة وما ترتب عنها من بعد و اغتراب الصقر عن 
مورظيه1 
فهم الصقر هو الإصغاء لصوت الفرات الذي يحدثه عن مكانة قريش الجوهرية قائلا: 
" غير رنينك يا صوت, 
أسمع صوت الفرات: 
قافلة تبحر صوب الهند 
تحمل من أفريقياء من آسيا للهند 
قحم كان الخ د 


د . أدونيس.ء الآثار الكاملة, امجلد الثاي» دار العودة, بيروتء الطبعة الثانية .1971. ص25. 
3. المصدر نفسه. ص27- 28. 
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ثم يواصل عرض المكانة الى تبوأتها قريش و الأثر النفسي العميق الذي تحتله عند الصقرء 
الذي أضحى بين ليلة و ضحاها غريبا و منبوذاء هذا الجرح العميق الذي لم يستسغه والذي 
لن يندمل طلما هو بعيد عن قريش حيث يقول: 


ام الى 


فقريش.. 
لؤلؤة تشع من دمشق 
يخبئها الصندل و اللبان 
أرق ما رق له لبنان 
أجمل ما حدث عنه الشرق..." 
...و أنا في فضاء الجنادب تحت الغيوم الجريحة 
حجر ميت الجناح.! 
فعبد الرحمن الداخحل أنشأ حضارة راقية في الأندلس دامت طيلة ستة قرون» فرغم 
اغترابه إلا أنه قام بنقلة و قفزة نوعية من حالة الانحطاط و الانتكاس إلى التقدم والرقي 
الحضاري. 
و هذا ما نلمسه جليا في هذا المقطع: 
"و الصقر في متاهه» في يأسه الخلاق 
يبني على الذروة في نهاية الأعماق 
أنتدلس الأعماق 
أندلس الطالع من دمشق 
يحمل للغرب حصاد الشرق.” 
ثم يختتم الشاعر قصيدته بتحقق أمنية الصقر الى لطلما أمل في نيلهاء و هذا يعد 
انتصارا للذات و التاريخ و الحاضر بعد الاهزام الذي طاله من لدن قومه فيقول: 


ل المصدر نفسه ص 30-9. 
. المصدر نفسه. ص 41-40. 
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' يرفع كالعاشق في تفجر مريد 
في وله الصبوة و الإشراق 
أنتدلس الأعماق 
يرفعها للكون- هذا الهيكل الجديد 
كل سماء باسمه كتاب 
و كل ريح باسمه نشيد". / 
فالصقر شيد حضارة الأندلس الي بلغ صيتها أقصى الأرض و أدناها و الي تروي 
قصورها و مساجدها قصة تاريخ الحضارة الإسلامية في الغرب» هذا التحول الإنتصاري الذي 
مر .مر حلتين كالآن: 
" لو أنني أعرف كالشاعر أن أكلم الأشياء 
لو أنني أعرف أن أغير الفصول 
أقول للفرات أن يمتد كالسقيفة 
أمنع غير الشعر أن يبايع الخليفة.7 
هذا و" يشير أدونيس من خلال كلمة السقيفة إلى اجتماع السقيفة الشهير حيث تمت 
مبايعة أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول. وهو يصر أن لا تتم مبايعة الخليفة 
إلا عن طريق الشعرء لأن الشعر بحسب أدونيس هو القاضي الأكبر و الحكم الأول في التاريخ 
زهتو الميزان لصاوي :و ضننام الكمان اق المتحطن ال 3 
هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى في بناء الصرح الحضاري الأندلسي» أما المرحلة الثانية 
فتجسدت عبر رؤيا صوفية على النحو الآنّ: 
" السماء انفتحت» 
ضبان التر لل 


1 1 المصدر نفسه ص 02. 
*. المصدر نفسه. ص 36. 
*. يوسف حلاوي, الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء ص 264. 
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كتباء والله في كل كتاب 
ساهر 
لم ييق في وجهي صخر نائم» لم يبق في عيني سراب.' 
مثل الانبعاث الصوفي الذي شكل البؤرة البنائية لقصيدة الصقر نظرا لتداخل مهيار و 
تماهيه في شخصية الصقر دون الإشارة إليه » وفي هذا الصدد يذهب الدكتور حابر عصفور 
إلى الإقرار« أن مهيار يدخل عنصرا تركيبيا في شخصية الصقر بالرغم من عدم ذكره بالاسم 

بل من خلال إيحاء الكلمات» يقول:" إن الصقر" - مثلا- يتمم اكتشاف" إنسان الداحل”"» 

ذلك الاكتشاف الذي بدأه مهيار» حئ يصل- في وله الصبوة والإشراق- إلى" أندلس 

الأعماق". لاحظ التكرار الدلالي اللافت بين مهيار"المعلن إنسان الداحل" وعبد الرحمن 

الداحل» 2 

كان الحديث في الصفحات السابقة عن ديوان البعث والرماد الذي عكس رؤى 

أدونيس الإنبعاثية و اليبابية على حد سواء.وستنتقل إلى الحديث عن ديوان "التحولات و 

الحجرة في أقاليم النهار و الليل".الذي تناوله الشاعر في أربعة فصول: 

1- فصل الدمع : الذي يصور و يجسد لنا الواقع المرير المشحون بالأسى و القهر تحت 
وقع الصدام بين ذاتية الصقر و الحنين لوطنه في أملا لعودة و الاستقرار فيه مجددا على 
النحو الآن: 

" هدأت صيحة البراري: 
الغيوم تسير على النخل 
تجنح في آخر النخل وردية الصواري» 
هدأت صيحة الرجوع: 
أسألها- دمشق لا تجيب 
لا تنقذ الغريب 
“امار شيم 38 


2 .جابر عصفورء أقنعة الشعر العربي المعاصر مهيار الدمشقيء مجلة فصولء, العدد امجلد الأولء العدد الرابع 1981, ص 143. 
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-" هل مر؟ إن يمر 
وان وا شوو ا 

والشوق الحار كان القطرة الي أفاضت كأس الحنين المشوب بالسخط العارم على 
دمشق فلم يتوان في رميها بأبشع الصفات متماهيا في ثلاث شخصيات متمثلة فيكل من : 
عبد الرحمن الداخل* صقر قريش” والذات * أدونيس” والرمز الحضاري حيث يقول: 

" أحلم يا دمشق 
بالرعب في ظلال قاسيون 
بالزمن بلا عيون 
بالجسد اليابس» بالمقابر الخرساء 

تصيح: يا دمشق 

موتي هنا و احتراقي وعودي 

تصيح: لاء موتي و لا تعودي 

أيتها الطريدة المليئة الفخذين يا دمشق.* 

و نلمس أيضا تقاربا واضحا بين شخصية الصقر في عبد شخصية عبد الرحمن الداحل 
من خلال كلمي الصواري و النغم الي ترمز للسفن حيث ين الصقر نفسه باستقلانها للعودة 
لوطنه وهي نفس أمنية عبد الرحمن الداخل في قوله: 

' غير أن الصواري 
نغم جارح القرار".3 
ومثل هذا التقارب و عمق ما يختلجه من مشاعر شجية يدفعانه إلى ترديد بيت لعبد 
الرحمن الداحل: 
" إن جسمي و مالكيه بأرض 


* .نفس المصدرء ص 45. 
3 . نفس المصدر, ص 48. 
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وق لوبو لكيه بأريطن»: 
ثم يتابع قائلا: 
' هدأت صيحة الرجوع 
غير أن الصواري 
وطن للدموع".! 
هذا ويجسد الصقر ثلاث رموز تعكس الوضع المرير عند كل من عبد الرحمن الداحل 
و الشاعر و الواقع العربي» فيقول: 
أمنينء 
أنا و الشعر و النهار 
جتنا إلى الغوطة و اقتحمنا 
بوابة الرجاء 
نستصرخ الأشجار 
نستصرخ الحقول و المياه 
ننسج منها راية و جيشا 
كقزرو يه نايك الس ذا 2 
إن في الكلمات الى تضمنتها هذه المقطوعة دلالة عميقة في التعبير عن إخلاص الصقر 
الرمزء بيد أن مكافأة إخلاص الرمز لامته لم تكن كما كان يظن بل كانت ححيانة له وللأمة 
لأنه هو الوطن والوطن هوء ولذلك نبذ قومه وهو أشبه بالمومس في خحيانتها لزوجها وذويها 
بل هم في ذلك أشد على الشاعر من هذه المومسء لأنها ترضخ للأحياء وتعيش الحاضر وهم 
يرضخون للأموات ويعيشون الماضي فيقول: 
'يا امرأة الرفض بلا يقين 
يا امرأة القبول 


+ .نفس المصدرء ص 49. 
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با "امررأة الشوحاء :و الذهول 
يا امرأة مليئة العروق بالغابات و الوحول 
أيا دمشق: 
تصغين للموتى وللقبور و التكايا 
تصغين في خشوع 
و“تعشتقية الحقك الصودو او الصدهان ! 


2-فصل الصعود إلى أبراج الموت: 
إن دمشق و ما ترمز إليه من نوع ورضوخ للذل و الهوان و الي يقاس بوضعها في الأمة 
العربية سيان في نظر الصقر الذي حاول أن يخرحها من ظلمات الجهل واستخفاف الأعداء ولكن 
هيهات هيهات», ولكن يبدو من خلال المقطع الآت أن الشاعر كان قد استبد به اليأس وهو 
يتحدث عن دمشق الرمز» وعاوده الأمل في أن تنهض أمته وتبعث كما يبعث الفينيق من الرماد 
فيقول: 
' مر علي اللهب الطالع بعد الرجم 
و التحمت في خطوي الجسور 
أعرف أن أجري مثل الماء 
في رئة الصحراء 
أعرف بعد الآن أن أغير العصور 
أن أمزج العصور بالعصور 
أعرف أن أعيدها 


قصيدة أو ثورة أو حلم ..." .7 


*. نفس المصدرء ص 56- 57. 
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في المقطوعة الانفة يتحدى جميع العراقل» لأنه لا يعرف المستحيل في سبيل انتشال الوطن من 
الجهل والظلم والقهرء فالصقر يمهد لإبراز رؤاه الي ستنتشل وطنه من برائن الجهل فيعود مرة 


أخرى لاستعراض الوضع المتردي الذي طال دمشق كالارة 


' أسمع صوتا يجر على الرمل أيامه الثقيله 
أسمع أحلامه القتيلة 
كل حلم قبيله 
و الخيام حناجر مشدودة و الحبال صلاة ".! 
فالوطأة الثقيلة السالبة لكرامة الوطن و ما يترتب عنها من عواقب وخيمة جعلت أبناء 
وطن الصقر يعون حقيقة الأمر المتأزم و الخطر فالتحموا مع الصقر: 
" نحن يا جائع كنا متخمين 
لم يكن موكبنا يمشي وراءك 
لم يكفنك و لا صلى عليك 
نحن يا جائع لم نسمع نداءك... 
نحن صرنا جائعين 
وقد ازداد توحد الصقر بأبناء الوطن بعد الاستجابة الى وجدها منهم؛ وهو 
ماضاعف من معاناته ومن شعوره بثقل المسؤولية الملقاة على كاهله كي يخرحهم ثما هم 
فيه فيقول: 
" ألمح نفسي هنالك في آخر الرصيف 
( جسدي حفرة خاوية ) 
أعرف نفسي هنالك في شهوة ضارية 


3 نفس المصدرء ص 62. 
2 .نفس المصدرء ص 64. 
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في جبين تعوج فوق الرغيف. 
أعرف نفسي هنالك في طفلة قتيلة 
في السعال المدور و الرئة المستطيلة 
خاملا ضخرة المدينة.! 

و في ظل هذه الاستكانة للردى و الانحطاط يثور الصقر مع أبناء وطنه للنهوض 
بأمتهم عبر تحقيق العناصر الأساسية للأمة و المتمثلة في: بؤرة الرغيف كونه يسد حاجة 
الإنسان على الصعيدين المادي و المعنوي حيث يقول: 

"كل شيء يسافر بين السنابل 
يحمل أسراره؛ يستدير 
خشناء طيبا كالرغيف. 
كل شيء يسافر بين السنابل 
يهجر تاريخه الأليف.” 
ولتحقيق هذا الانبعاث المنشود لا بد من اعتلاء سلم الأبراج على صهوة المعراج : 
" و في الليل صهوة المعراج 
حيث تصاعد الخطى 
و يصير الحلم لونا في سلم الأبراج 
ويطول البحر القصير 
وتوف الروخ فى جلانية الكنزا: 
علامة: 
' أعلو مع الهواء.'" 
علامة: 
' لي فرس.. و ها هو الإسراء.' 
*. نفس المصدرء ص 65. 


2. نفس المصدرء ص 72. 
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علامة من أول الزمان: 
مطاف ذلى بلاشهان! 
وبعد الاعتلاء يجتمع الصقر مع الخضر .وينبثق النور فيتبدد الظلام و يعم الصفاء الذي 
يمخترق سوداوية الحياة فيتحقق الانبعاث من الانمحطاط إلى التطور والرقي و النور 
اللامتناهي: 
' كان أن نور النخيل و أثمر في صرخاتي 
حيث لاقاني الخضرء صلى صلاتي 
كاف أن كبما كت الكواوق 
لغة الماء و العيون 
كان أت أصبح الجنون 
فرسا للنهار" .7 
و ماعودة الشاعر لمهيار الدمشقي في هذا الفصل مرة أخرىء إلا تعبيرا عما كان 
يختلج في صدره ولم يجد له من سبيل سوى سبيل الرمز الايحائي فيقول: 
سيكون قناعي غريبا: 
يداي طريق وقوسان» 
رأسي نهر 
ووجهي جزيره.3 
وكل] ساي كده جع و عصفوو :]د ير أن الفسر " لستحصر ضورة مهيا 34 كأن هذا 
" القناع الغريب" الذي يتحدث عنه الصقر- في تحولاته- له قوة استحضار سحرية 


1 نفس المصدر, ص 7/0-9. 
2 5 نفس المصدر, ص 1/. 


3 تين المضدن عن 75 
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السياق. و بقدر ما يحول هذا ' القناع الغريب" ذراعي الصقر إلى طريقين و قوسينء فانه 
يحول" الرأس" من الصقر إلى هر يرتبط- داخل السياقات الكلية للنص- بالسفر و النارء 
و التحول و الصيرورة و عندئذ تستحضر صورة مهيار» لتظل فاعلة دون أن زكر قوع 
في سياق تحولات الصقر» فتلعب دلالاتها دورا لافتا في توجيه حركة التحول» خصوصا 
1 1 عٍِ عٍِ معو ع 1 
عندما تتحول دمشق إلى أرض- أم»ينبغي أن تحرق كي تتطهر بالنار . 
-3 فصل الصورة القديمة: 
تزداد حدة إحساس وشعور الصقر بالوحشة المضنية والشوق العارم للوطن في خحضم 
بحنه عن سبيل للعودة إليه: 
' آه يا شكلي القديم 
( كيف يأتيء يعود الغريب إلى شكله القديم؟ ) 
سأحيي الفرات- 
سأشق عروقي 
ليوا فك ال 
وفي المقطع الآتي يتضاعف الإحساس بالغربة والشوق إلى الوطن عند الصقر وكلما 
تضاعف ذلك كلما اتسعت الفجوة عنده بين الواقع وبين الحلم وذلك كله تعبير عن 
الفجوة الحضارية بين الشرق والغرب فينشد قائلا: 
" في زمن الليلك و السنونو و النورس العاشق و الأعياد 
جئت إلى بغداد 
كانت حقول العشب و النبات 


1 . جابر عصفور, أقنعة الشعر العربي المعاصر مهيار الدمشقي, مجلة فصول, المجلد الأول» العدد الرابع» 1. ص143. 
2 . نفس المصدرء ص 79- 80. 
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كانت وال القناع يز الجتكواء 
و السفن الزنجية العينين في الفرات 
حنجرة خضراء 
تستقبل الآتي بلا تخوم.' 
وهذه الفجوة الحضارية هي الي جعلته يسترسل في وصف العراق مهد الحضارات: 
كالحضارة البابلية في الماضي البعيد » وكالحضارة الإسلامية في الماضي القريب وكأنه 
باسترساله هذا يتسائل كيف لأمة لها كل هذا الإرث الحضاري وهي لا تريد أن تستثمره 


في اليقظة والنهوض فيقول: 


' جئت إلى بغداد 
في سعف النخل و ماء النهر 
في رئة العصفور 
(ثمة سجان من الدماء 
تحرسه التيجان 
يحرس أقفاصا من الرؤوس 
من جزر الأحلام و البكاء.* 
ثم يعود ليستعرض محد أسلافنا العرب واعتلائهم منبر الثقافة و صرح الحضارة الي 
شيدوها وسادوا بما العالم: 
' جئت إلى بغداد 
في سعف النخل و ماء النهر 
في رئة العصفور 
كان أبو تمام 


1 . نفس المصدر, ص 61. 
2 .نفس المصدر, ص 4- 85. 
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مشتعلا كالجمر 
خلف شتاء الليل و الأحلام 
يكتب أغنية . ' 
اذا "فيرع أباءتواس الذى قي رفز «التحول. و التعدد: 
' و رأيت النواسي يهذي و يحضن قارورة الكيمياء 
مؤذنا بالعبور: 
" كل رمح حمامة 
كن اسن يا ونه 
ثم يردف قائلا: 
" ذات يوم» 
الصييرن القض اك من آنة الطديكة 
نحو أرض الغرابة 
وتصير الغرابة 
وطن الأنبياء: 
ذات يوم» 
تسير النجوم على الأرض مثل النساء". 3 
فأدونيس من الداعين و المتشبثين بالتحول و التجدد على كافة الأصعدة المناقضة لكل 
ما هو ثابت و جامد وهذا ما عبر عنه قائلا:"لا يعيئ ذلك أن الشعر الجديد يبدأ من 
لاشيء» و أن على الشاعر ليكون جديدا أن يستأصل جذوره الماضية» و ينفصل عن 
التراث. و إنما يعيئ أنه» إذا كان لابد من العودة إلى القدهم فلا يجوز أن تكون عودة إلى 


3. نفس المصدرء ص 88. 
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أشكاله» بل إلى الدفعة الحية الى ولدت هذه الأشكال. فالإرتباط بالشعر القديم لا يكونء 
تبعا لذلك» ارتباطا بطرائق تعبيره» بل بالروح العميق الذي حركه". ' 
ويلتفت الصقر حول الفقراء الذين ذاقوا شى أصناف المهانة و الاستبداد و يحملهم 
على الثوران للتخلص من ثقل الأغلال الى تكبل كل حركة لديهم: 
" و رأيت الحشود الفقيرة 
جدلت كالضفيرة 
و قرأناء كتبنا معاء و عرفنا 
أننا المالكون اليتامى 
و صرخناء جعلنا مقابر آبائناء و جعلنا الأيامى 
و براكيننا السجينة 
فيز ايقل المديدة يه 
فيتم الانبعاث الذي ولد من رحم النكبة الى ظلت كاتمة على أنفاسهم» فينبعث 
الشعاع الذي شق عباب السماء و احترق الفضاء فكانت بداية عهد جديد لحيل أبي ام 
"و ركضنا إلى العشب» نصغي إليه 
ساحراء باسطا يديه 
طالعا من شقوق التراب نقي الكلام 
وعرفنا من العشب أن الطبيعة 
ستقيم السلام 
بين أطفالنا و الفجيعة 
ستكون شرايينهم كالجذور 
وتشق الصقيع 


1 5 1 
و تصير جبالا من الضوء وردية الجسور. 


* .أدونيسء الثابت والمتحولء الجزء الثالث؛ صدمة الحداثة. ص 513. 
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وهذا التحول لا يقتصر على تماهي الشخصيات بعضها ببعض أو هو تحول في المكان 
بل هو تحول يتعداهما ليشمل الزمن كذلك حيث يقول: 
"الزمن اخضرء نماء وطال 
أورق في الجدران و الحصون 
الزمن الأنهار و التلال 
والزمن العيون: 
قامات أحجار ربيعيه 
في غابة الروح الفراتية...5 
وانه فعلا قد طرأ على الزمان والمكان» لأنه جاء مصاحبا للانبعاث الذي حدث 
على جميع المستويات» فكان زمنا مشرقا استمد إشراقه من جيل أبي رفض الرضوخ » و شق 
طريقه بنفسه فصنع حضارته ليعيش فوق أرضه عيشة يسودها الأمن والرحاء فيقول: 
' الزمن استيقظ و النهار 
يصرخ بالأغصان و الجذور 
يصرخ: جاء الشعر 
جاءت سماوات ترابية 
من غير هذا الدهر 
خضراء إنسية: 
الأفقق زنار من البخور 
ا 3 


والأرض جنية 1 


فم 


3. نفس المصدرء ص 91- 92. 
2 . نفس المصدرء ص 93. 
3. نفس المصدرء ص 94. 
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3- فصل الأشجار: 
يتمحور هذا الفصل حول مراث الصقر» حيث يجتمع أبناء وطنه حول قبره يبكونه؛ 
فصار بكاؤهم أشجارا وصارت النساء حبلى بجيل جديد تمخض عن هذا الانبعاث الذي 
طال انتظاره: 
" زرع الجائعون 
غابة للرجاء 
شياذ “فنها البكاء 
شجراء و الغصون 
وفنا تشاع الضالق 
ركنا ال 
ويظهر التحام الصقر و تضامنه مع الجائعين في أكثر من موضع إذ انه ظل يحمل على 
قضيتهم ولذلك فهو يقول: 
"كل ود 
يموت وراء المقاصير طفل» يموت 
زارعا وجهه في الزوايا 
شننها كر اكهن “قدامنه البيورت؛ 


عائدا من بلاد المرارة من آخر الأقاصي 
ويزور المدينة- ساحاتها و التكايا 
ذائناكا م2 


+. نفس المصدرء ص 95. 
* . نفس المصدرء ص 97- 98. 
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وتتمثل فلسفة الصقر في مجحابمة الصعاب بالحكمة والروية فهو بعد موته ظل حاملا أبناء 
وطنه فكان ينبعث من قبره و يتفقد المدينة: 
' يجهل أن يزين السيوف بالأشلاء 
يجهل كيف تبرق الأنياب. 
يأتون في نهر من الرؤوس و الدماء 
ويصعدون الحائط القصير 
وهو وراء الباب 
( يحلم أن يظل كالأطفال خلف الباب ) 
يقرأ فصل الجائع الأخير".! 
وان الصقر لم ولن يتخلى عن الجائعين بعد أن تكفل بحمل قضيتهم؛ فهاهو يتحدث على 
لسان شجرة مبينا كنه جوهره: 
'لم أحمل الرمح و لم أجوف 
أفتاء 
و في الصيفء و في الشتاء 
أرحل كالعصفور 
في نهر الجوع... إلى مصبه المسحور".” 
ثم تتماهى و تتداخل شخصيته مع شخصية الخضر كالآني: 
" انبهضء أناديك» عرفت الصوت؟ 
أنا أخوك الخضر 
أسرج مهر الموت 
أخلع باب الدهر".3 


*. نفس المصدرء ص 99. 
7 . نفس المصدرء ص 101. 
فين ددص 102 
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فالخضر هنا ماانفك يحث الصقر على النهوض وعلى نفض الغبار عن كاهله وعلى دحر 
الموت لتجسيد الانبعاث وطرد الشيطان من دمشق و تحريرها من مغتصبيها فيتداخل مع 
عبتن :* كان يناديءيجمع الهواء 
يحمل من كل فضاء عرق 
ينسج للغرب رداء الشرق؛ 
( ينزل عيسى حانيا عليه 
أخضر كالجمان 
ينزل في المنارة البيضاء 
في الجانب الأيمن من دمشق 
ويقتل الشيطان 
في الجانب الأيمن من دمشق. ') 
ثم يختتم هذا الفصل بالشجرة الأخيرة الي تعكس رغبة الصقر الجامحة في مجابمة الموت 
والانطلاق نحو وطنه الأم ونشر السلام فيه فيلتقي بالمرأة الحبلى الي ستكون فاتحة الجيل 
الجديد تقول: 
'"غطي بالريحان 
بالجزع الشفافء بالسريرة 
بالصيمت »و التفزاق الصو ءة 
وقيل: بعد القبرءشق القبر» ألقى موته وطار 
يبحث عن أمومة 
في وطن الإنسان؛ 
وقيل: كانت زوجة فقيره 
فكاو اعالنلة سور 


.نفس المصدر. ص 104- 105. 
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حبلى» 

وبين الليل و النهار 

في الصمت» 
في التمزق المضيء» 
تنتظر الطفل الذي يجيء". ' 
وما عاناه الصقر من الاغتراب وما قدمه من التضحيات السام للوطن الذي خانه 

وغدر به » فثار غضبا ترجمه إلى شتم في حق وطنه» و ناقما في الآن ذاته من الخنوع و 
الصمت الذي يعيشه أبناء وطنه وان كانوا تفطنوا أخيرا لصدق دعواه وتعاضدوا معه 
وتصدوا للمغتصب ودحروا قواه» ونشروا الأمن وبدؤوا في تشييد صرح الحضارة 


ا بلب: 


قصيدة " الرأس و النهر" من الديوان الخامس لأدونيس" المسرح و المرايا"الصادر 
عام 19608 حيث يجري الحوار بين مجموعة من النساء» و شيوخ وشباب .فنلفي جوا 
مشحونا بالحرب الى تأي على الأخضر و اليابس كالحراد تماما فيبدأ مطلع القصيدة بقول 
الشيوخ: 
"' الحرب وساده 
للموت 
واعادة 
هذا الوطن 
2 
و الأيام جراده".7 


. . نفس المصدر, ص 109- 0. 
* . نفس المصدرء ص 364- 365. 
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لعلها تضفو على جدائل النهر حثث متعفنة وتدوي الانفجارات المكان فتردد الحوقة 
قائلة: 
'تقيأي رملك يا مدينة 
وجهك وجه صخرة 
و الكون في وجهك مثل دمل".! 
فهالة الحرب الى تلقي بأوزارها على كل كائن حي جعلت المدينة تستفرغ ما في 
حوفها من مرارة العلقم الضحل فتستمر الحوقة في تصعيد حدة وتيرة غضبها: 
"' الزمن انهدام 
في رئتي؛ ووجهي 
تقيأي رملكء يا مدينة".7 
لقد قضت الحرب على كل بارقة أمل» فتوقف الزمن وتوقفت الحياة عن النبض» 
فيخاطب أحد الشبان إحدى النساء الي ترضع طفلتين الأولى الفقر و الثانية المنية فهما 
غووانا ارين الرقيسية :جيك يقول: 
' نهداك» في نهديك طفلتان 
واحدة تموت من هزال 
واحدة تذوب في قنبلة 
فلنكسر الزمان 
ل 


* . نفس المصدرء ص 373. 


2 .نفس المصدرء ص 373- 374. 
3 نفس المصدرء ص 3/75. 
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و من مشاهد الحرب المؤلمة المؤسفة قتل الأطفال» وهم مستقبل الأمة ومع ذلك 
تتقاعس الأمم في الدفاع عن هذا الوطن المسلوب» فنرى مشهدا يخلع الأفئدة لام تحتضن 
فلذة كبدها وتقول بحرقة: 

"يا موت. 
يا صديق الأطفال 
موطتي» 
واحمل له ألعابه؛ 
و أطبق 
جفنيه كي يحلم» كي يراني ..." .! 

فتصفية جيل المستقبل يع الصمت الأبدي لهذا الوطن» فيسري لنا أحد الشبان بهذا 

الوضع و هو فاقد للأمل في العثور على بلاده قائلا: 
' أبحث في مملكة الرماد 
عن وجهك المدفون» يا بلادي" 
و يردف شاب ثاني واصفا حالتهم المتردية و أفول الشمس عنهم وتحولهم لنبات 
اللبلاب الطفيلي قائلا: 
وتوصد الأبواب 
أمامناء 
هل نحن من سلالة اليقطين 
أم سلالة اللبلاب؟" .2 


“شن اميدق عن 378 
1 .نفس المصدرء ص 33-. 
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ثم ينتقل بنا الشاعر لوصف مرارة هزيمة حرب الأيام الستة عام 1961 الى م بما 
عالمنا العربي فيقول: 
' و نامت الدنيا على الحيطان 
ستة أيام بلا ضياء 
و استسلم الزيتون و التفاح 
للدمع".! 
ثم تردد الحوقة على مسامعنا قائلة: 
" سيجيء السيل 
قبل حلول الليل".2 
ثم يدور حوار يجمع بين الراعي و المرأة حول ماهية الرأس الطافي على النهر: 
' كلمت نم أبنا 
في لديو" 
فتجيبه امرأة: 
' هل سمعته يغني 
كرأس أورفيوس 


وى * 1 . 1 3 
تذكر اورفيوس؟. 


فيجيبها الراعي عن هذه التساؤلات قائلا: 


1 


سمعت يقول: 
كان حطام الزمن المكسور 


*. نفس المصدرء ص 402. 
1 . نفس المصدر, ص 366. 
. نفس المصدر, ص 307 
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يصهر في تنور 
من غضب الأمواج؛ 
كام الكت 1 
فالرأس يمثل أورفيوس بعد أن كان يمثل الحسين وسيمثل مهيار لاحقا وكلها رموز 
تحسد الموت و الجدب والانبعاث وهو ما تذهب إليه ريتا عوض فتقول: " الراعي هنا تنبأ 
عقتل الحسينء لكنه يؤمن أن موته ليس سوى سبيل إلى الانبعاث و الحياة الأبدية. لذلك 
فالراعي يسمع رأس الحسين يتكلم كما سمعه ابن وكيدة يتلو سورة الكهف مؤكدا الانبعاث 
يعن لوعت ا 7 
فتحول الرأس من رأس مهيار إلى رأس الحسين هو بحسيد للفينيق » وكيفما كان الأمر 
فهي رؤوس بن ادم » فنسمع قكمات ساخرة تقول: 
"' ها ها 
رأس محتال 
ها ها 
ل ” 
شم يصرخ شاب قائلا: 
' رأس مهيار يجري".* 
رمز إسماعيل عليه السلام: 
ننتقل إلى قصيدة" إسماعيل" من ديوانه"كتاب الحصار"الذي صدر عام 1989 .حيث؛ 
يستخدم الشاعر النبي إسماعيل قناعا وهو ابن النبي إبراهيم من زوجته الجارية هاجر. و 
يرجع العرب العدنانيون و القحطانيون على السواء نسبهم إلى إسماعيل» و قد تناقلت المصادر 


1 .نفس المصدرء ص 367. 

* . ريتا عوض؛ أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث.ص145. 
3 . أدونيس, الآثار الكاملةامجلد الثا.ص368-367. 

8 .نفس المصدرء ص 380. 
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' قصة إبراهيم الخليل و إقدامه على ذبح ابنه ترضية للرب, ثم نزول الفداء» ممثلا في الكبش 
أو الخروف.ذلك الحدث الحائل» الذي عرف منذ يوم حدوثه الأول بالعيد الكبير. أو عيد 
الي 
ويفتتح الشاعر مطلع القصيدة ساعيا للتطهير الذي يرمز للخلاص و البعث المتجدد من 
ركام هذا الحطام الذي جعل الأمة العربية تتبوأ مرتبة الحضيض في سلم العلمية » ويوظف 
شخصية إسماعيل لأنه افتدي من والده النبي إبراهيم» و الذي يراه أدونيس رمزا للسلفية 
وخضوع الابن لأبيه. 
فينسحب الشاعر بلم دفاتر إسماعيل كالآن: 
" متدثرا بدمي» أسير - تقودني 
حمم» و يهديني ركامء 
بشرت موج حشودهم 
طوفان ألسنة:لكل عبارة 
ملك و كل فم قبيلة. 
... و أنا الذي نبذته كل قبيلة 7 
ثم يأمل وبميئ الشاعر نفسه لو كان إسماعيل حقلا يتلقى الغيوم ليسود الاخضرار 
المكان أو كان إعصارا يقتلع الأشجار والأثمار فيتحقق الخصب والانبعاث» أو الدمار 
والاندثار» حيث يقول: 
" لو كان إسماعيل حقلاء لسكبت غيمي فوقه. 
لو كان إعصارا لكنت لعصفه أفقاء و كنت خليله..."3 
لكن تحري الرياح ما لا تشتهي السفن فهاهي حئة إسماعيل تطفو انه كصحراء من 
كتب تحسد كل معان الانتكاس و النكبة: 


1 . شوقي عبد الحكيم, موسوعة الفلكلور و الأساطير العربية, دار العودة, بيروت, ط1. 21982 ص61. 
م أدونيس: كتاب الحصارء « حزيران82- حزيران 2855 » دار الآداب, الطبعة الأولى» 10065 »ص 214-3. 
3 . نفس المصدر, ص 214. 
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' إسماعيل يطفو 
صحراء من كتب تموتء وفوقه 
و مضى يجر نياقه ..."! 
كما يستعين أدونيس بالقمر لكن ليس مايرمز إليه من دلالات فهو يمثل عنده الاخطاط 
و السواد الدامس فيقول في " أغاني مهيار الدمشقي": 


' أعيش خفية في أحضان شمس تأتي”” 


".و أنا':موت القمخ 
تحت وجهي جرس الليل انكسرء 
و أنا الذئب الإلهي الجديد"3 
ثم يصف أحلام إسماعيل الى جمدت وحبت كجثة هامدة ثم طفت» حيث يقول: 
" أحلام إسماعيل جاثية» و جبهته تراب 
ما كان إسماعيل إلا 
صونا يقاتل بعضه بعضاء و ليس له فضاء.4 
ثم يتعمق في وصف هالة الانتكاسة الي أرحت سدوها على أرض بلاده ففتكت بما 
كوحش بلا رأس وبقوة كأنه اله يخر له الجميع ركعا وسجدا: 
" ... و اذكر أمة 
تهذي بآخر ما تبقى: 


وحش بلا راسء يتوج نفسه 


+ .نفس المصدرء ص 214. 

* . أدونيس, الآثار الكاملة, المجلد الأول» ص356. 
1 .نفس المصدرء ص 418. 

7 .أدونيسء, كتاب الحصارء ص 216. 
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رباء و يبسط ظله 
وكلفا كة 5 المهرج".' 
ثم يسترسل واصفا هالة الخنوع و الدمار الي حلت ببلده و ما سببته من دمار قائلا: 
"و الأرض تدخل في السعال المعدني/شوارع 
رصفت بأطفال- ذبائح/ أمة 
535 3 4 . لل 2 
تزهو بعرش من عظام'. 
وإذا كانت الطفولة هي حيل ومشعل المستقبل فما بال أمة تذبح أطفاها كي تطفئ 
المشعل واليك الشاهد الذي يسوقه الشاعر: 
' أهدى قرقماس لزوجته سوارا. 
٠. 2‏ . 3 
من عظم طفل 
نست همسنا ليلهاء و إسماعيل صار مجهولا فهل هو قلعة سحرية أم رأس غول حيث 


يقول: 
وذ بت 40 


ثم يصف إسعاعيل متسائلا: 
1 من أن إسماعيل؟ )... 
هل أنت قلعة ساحرء أم رأس غول؟ 
" من أجل مجدك في العلى!»" 
ونه :العصنوز تفز فت 
والأرض خرقة حاتك".! 


شين السدن فى 217 
2 .نفس المصدرء ص 218. 
3 .نفس المصدر. ص 218. 
١‏ .نفس المصدرء ص 221. 
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ويواصل: 
'" زبد.../ و إسماعيل يطفو 


جبانة تجتر موتاها و تسكب ريقها 
مرثية".” 
فالحفلة الي جمعت إسماعيل و الآلهة الى ما انفكت تفتك بالناس دون هوادة أو رحمة إذا 
يقول: 
" حفل لإسماعيل ( إسماعيل جاء وقيل غاب) ضيوفه 
ملل و آلهة يؤاكل بعضها 
بعضاء و يأكل بعضها 
بعضاء - و تمتزج الألوهة بالرصاص 
0 
رمز الغسق: 
يحدثنا الغسق بلغة إنبعاثية يقينية بدايتها التحول وقايتها اللامتناهية مشعة و مزدهرة: 
" قال الغسق 
عنق الرماد مددته 
جسرا لكل نبوءة» 
قال الغسق 
جسد المدينة قاحل 
لقحته. و جلوت للنسغ المحرر جنسه".4 


. . نفس المصدرء ص 223. 
2 .نفس المصدرء ص 223. 
8 .نفس المصدرء ص 225. 
* .أدونيس, كتاب الحصار. ص 230- 231. 
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و يتحدث الشاعر كثيرا عن الغسق وعن رؤاه الإنبعاثية المتجددة الي ستنهي حقبة 
الجدب و القحط و الموت الذي أصاب البلاد » فيشق الغسق طريقه نحو الأفق كشعاع 
يعانق هذا الكون الرحب» فيخصب به الرماد فيتحول إلى نار و نور تمهيد للانبعاث. 

'" مزج الرماد ثيابه 

بالريح/ نام: وساده 
5 .2 11 
افق و شمس. 

فيخصب الغسق المدينة القاحلة ببذور الحياة فيسودها الاخضرار الأبدي» فيتحدث 
الشاعر عن علاقته بالغسق متجسدا في صورة الإله أدونيس الذي مزقه الختزير البري» لكنه 
سرعان ما انبعث من جديد مخصبا الأرض زرعا و احضرارا قائلا: 

" .../ و أنا الذي نبذته كل قبيلة 
ليكون لي أن أسمع الصوت الذي همسته حنجرة الغسق» 
أعطيت للحقل الصديق شقائقى 
أعطيت ذاكرتي لكي ثنية 
في ذلك الجسد الذي سميته 
5 95 5 220007 1 2 
وطناء و عاش بلا وطن» و لبست شعري كالكفن. 
وإذا هو رمز الانبعاث والخصب فان الشاعر لم يفقد الأمل في ذلك» وهو ماحعله يكرر 
الحديث عنه: 
إل . 4.6 و يت : | لبد # بال 4.6 
و دمي نشيد للغسق 
٠.‏ افة فرشت جدائلها 3 ع ا الج .4 


3 .نفس المصدرء ص 230. 
لقنن لدي هن 1232-2391 
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ماء يفارق نبعه ليرى الغسق 
في كل شيء زهرة 
تحنو على كتف الغسق".! 

و على الرغم من أن للغسق دلالة ضيق الأفق وانسداد الرؤية» إلا أنه يغدو عند الشاعر 
ذا دلالة مناقضة » فهو يدل على المخاض الذي يوذن بميلاد فجر حديدء فتأحذه الطبيعة في 
أحضافا فرحا به» حب و إن كان قد قتل إسماعيل فانه سيبعثه من جحديد حيث يقول: 

' هو ذاء سأرسم كوكب الغسق المضيء على يدي؛ 
لكي أحيي وردة 
ذبلت» و كنت قطفتها 
من شرفة الزمن الذي آخيته؛ 
و لكي ألامس طينها بكراء يرد إلى العناصر سحرها 
و يقول للغة اتبعيني 
هذا هو الغسق الجميل قتيله يرث القتيل 
هذا هو العسنق الذليل".2 

والأمة الي تنبذ شاعرهاء فإهًا لا يمكنها أن تحول بينه وبين ما يقدم لما من دواعي 
الانبعاث والتجدد » كما انه يحيل بين أفكار ابن رشد وأبي نواس وامرئ القيس وأ العلاء والمتنبي 
وابن خحلدون فيقول: 

حلم و يهديني بريق» 
هيأت بيتي لابن رشد 
و أبي نواس» و الرضي 
و كتبت للطائي أن يأتيء» و قلت لذي القروح: أبو العلاء أتى؛ 


و أخمةة و ابن خلدون» 


ل أدونيس» كتاب الحصارء ص 0--231. 
2 . نفس المصدر, ص 234. 
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سنعلن آية الأحشاء» وسوسة السديم الأولي 
ونفكك اللغة الدفينة. ! 

ثم يبدأ فعل التحول الذي تكون بدايته حلما و رؤيا يريد الشاعر تحسيدها ف صورة 
البهلول الذي يمثل العقل الواعي» و يتميئ لو أن إسماعيل يعتق نفسه ليحدث فعل التحول 
وللقيام بذلك لا بد من ارتداء الصفصاف و الهيام بالوردة حيث يقول: 

" اخيت بهلولاء و سقت إلى المياه قطيع نخل 
( لو أن إسماعيل يعتق نفسه من نفسه ) 
آخيت بهلولا و سبحت» صحبت سرخس نشوة 
و لبست صفصافاء و قلت الورد خيمة عاشق 
( لو أن إسماعيل يعتق نفسه من نفسه .©) 

و في ختامية القصيدة يتحقق فعل الانبعاث المنشود بعد معاناة مريرة مع الجدب و 
القحطء. فيحطم إسماعيل القيود الى حالت دون تطلعه للمستقبل و بتحرره يعم الصفاء و 
الازقهار ارتحاء اللعمورة: 

' أعطيت عصري للغبارء دخلت في رحم الأفول 
طيفا لتاريخ يجيء.- أكاد أسمع خطوه: 
يا صورة ستجيء. يا لغتي و حبي 
إن كنت واحدة» فباسمك- باسم هاجسك الكثير» أنا أناء 
أنا سواي ( كأن إسماعيل يخلع نفسه من نفسه) 
غسق و تبتهج الطبيعة بالغسق.3 


.نفس الصلا ص 233 
“تلقن 'المسلان هي 238 
3. نفس المصدرء ص 239. 
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رمز عشتار إينانا" " أفروديت": 
عشتار رمز الخصوبة الالة امحبة المعطاءة » هام بما البشر والآلحة» وهامت هي صبابة 
بالشاب الغض أدونيس» فينوس هاته أصاب ليب عشقها شاعرنا علي أحمد سعيد اسبر 
أدونيس المعاصر» الذي بنا مدينته الفاضلة على أطلال تغنت يوما بحب عشتار وتموز» فهاهو 
ينشك حبا: 
كيف يحرر هذا الأفق الذي يلتهمه منشار الرعب؟ 
قال انسلخ من أنقاضي وأرمي نردي النبي» 
علي أحمد سعيد؛ اسم يماني 
سمعت هذا مرارا والنقش الذي بقي من قصر غمدان يعرف 
اسمي والحجر الذي نصب لعشتر يتذكر اسمي في تراب اليمن 
عرق ماطينتي قابلة وغريزتي حرة. 
أنا الأسطورة والهواء جسدي الذي لايبلى.! 
كما أن أدونيس يسعى لبعث دورة الحياة من حديد وتخصيبها برؤى فكرية معاصرة» 
فأراد أن يكون الحب بعينه الذي أسر قلب الآلهة الأم فينوس. 
رمز أورفيوس: 
حتفي أدونيس بأسطورة أورفيوس الي وردت في كتاب " التحولات"للشاعر الروماني" 
أوفيد"" فأرفيوس هو فنان له موهبة ذات سمة إلهية» يسحر الوجود .كوسيقاه العذبة و غنائه و 
لكن النساء يناصبنه العداء ويقتلنه ثم يلقين برأسه في را ( هبروس ) و مع ذلك يظل رأسه 
و قيثاره يطلقان السحر و الغناء في الوحود", وفي ' المسرح و الرايا" يقدم ' مرآة 
لأورفيوس": يتحلى لنا فيها رمز الفنان المعذب الذي يعجز عن افتداء حبيبتى حيث يقول: 
' قبثارك الحزين» أورفيوس 
يعجز أن يغير الخميرة 


+ . أدونيس, الأعمال الشعرية, المجموعة الثالثة قصيدة* مهد* ص 474-473. 
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يجهل أن يصنع للحبيبة الأسيرة 
في قفص الموتى سرير حب يحن أو زندين أو ضفيرة 
يموت من يموت أورفيوس 
والزمن الراكض في عينيك 
يكبو» و في يديك ينكسر القيثار.' 
وقد تأثر أدونيس ,ععالحة أوفيد لحذه الشخصية الأسطورية فهو " لا يبتعد كثيرا عن 
الوصف الذي قدمه أوفيد لنهاية أورفيوس و إحفاقه ف استرجاع يوريداس» كما لا يبتعد 
كثيرا عن النتائج الفكرية و الصوفية المستخلصة من تقرير أوفيد فيما بخص عقم الوجود 
التشرق مع حتمية ل 
و يتجلى هذا التأثر أكثر ف قصيدة" الرأس و النهر" فيجسد أورفيوس الواقع العربي 
المتكير: 
( الراعي بلهجة طبيعية ) 
خلمت' أن رأننا 
في النهو 
( تقاطعه امرأة: و تسأله بسخرية ناعمة ) 
إمرأة: هل سمعته يغني 
كرأس أورفيوس 
تذكر أورفيوس 
الراعي ( بلهجة واثقة): 
سمعته يقول: 
( صمتء يتابع كمن يتذكر) 
في البدء كان النهر 


9 أدونيس المسرح و المراياء المجموعة الكاملة. ص194. 
2 . علي أحمد الشرع, مجلة فصولء المجموعة السابعة؛ العدد 221, 1986. ص 107. 
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كان حطام الزمن المكسور 
يصهر في تنور 
من غضب الأمواجء كان الجمر" .! 
و في "'صوت من الماء" يتفنن أدونيس في توظيف تيمة أورفيوس الذي يمتزج بأسطورة 
الفينيق و إيكاريوس و مهيار الشاهد على الواقع العربي خنوعا واستكانة: 
" الشيات (اضداريها): 
رأس مهيار يجري .. 
يخرج راكضا".” 

و بالنظر إلى أسطورة أورفيوس و دلالاتها الي تشير إلى الفنان المصارع مجتمعه أو 
الإنسان المواحه لقدره و مصيره الوحودي و الذي لا يمتنع عن العطاء رغم انكساره تتضح 
الأخاد 1 سطاروية البلر كسما ررد نيان لتو أفرم الله الأمطروةد.نن اكوات 
الشخصيتين فإن أدونيس يضيف إلى أورفيوس" شيئا من خلفيته الحضارية الخاصة و يمتزج 
معه لتصبح شخصية أورفيوس و شخصية الشاعر متآلفتين أو مندمحين" 3 

كما استفاد أدونيس من أسطورة أورفيوس الذي قتلته النساء ومثلت به » و يضيف 
ظلالا من الطوطمية " يحق لأفراد العشيرة أن يتناولوا لحم الطوطم في طعامهم في مناسبات 
شعائرية معينة بالذات لاكتساب الخصائص المستحبة الى يتميز يما الطوطم". وهو النفي 
الذي حاطب به النساء قائلا: 

" أثقبوا جبهتي قيدوني 
وخذوا حربة و انحروني 


.شو . 5 إل 4 
مزقوني كلوني". 


1 . أدونيسء المسرح و المرايا , المجموعة الكاملة, الجرء 2 . ص98 . 
* .نفس المصدرء ص 99. 
: . علي أحنمد الشرع؛ مجلة فصولء المجموعة السابعة, العدد 221, 1986, ص109. 
“ . أدونيس, المسرح والمرايا. ص 114- 115. 
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" وأقرأوا كيمياء المدينة 
بين أشلائي الأمينة". ! 
ثم يلتحم الرمز الأورئي مع الواقع السياسي في الستينيات» فيغدو أورفيوس رمزا 


' الجوقة ( غير منظورة) : 
جسد مغروس في البرية 
و النهر دم و الموجة نور 
جسد تبنيه الحرية".” 
« وما يؤكد وجود الرؤى الخاصة في معالحة هذه الأسطورة أن في شعر أدونيس 
أثارا أورفية واضحة في مثل اعتنائه بالشخصيات مقطوعة الرأس" وضاح اليمن", علي بن 
أبي طالبءالحسين رضي الله عنه» فضلا عن إلحاحه على صفة قطع الرأس» و هذا في ظ له 
علاقة ممأساة أورفيوس و له دلالة واضحة على رؤية الشاعر للواقع و التاريخ العربي بشكل 
عام من حيث هو تاريخ للقهر ووأد الفكر و الإبداع و الحرية» حيث الرأس المقطوع رمز 
الفكر المكبوت الفهور 3 
و يقول في قصيدته *أورفيوس*: 
" عاشقا أتدحرج في عتمات الجحيم 
إن لي موعدا مع الكاهنات 


+ .أدونيس, المسرح والمراياء المجموعة الكاملة. ص 114- 115. 
2 .نفس المصدرء ص 115. 
3 . كاميليا عبد الفتاح» القصيدة العربية المعاصرة" دراسة تحليلية في البنية الفكرية و الفنية» دار المطبوعات الجامعية, 
المملكة العربية السعودية.2006. ص 594. 
11 


في سرير الإله القديم 
كلماتي رياح تهز الحياة 
وغنائي شرار 
إننى لغة الإله يجىء.! 
ولم يلجأ الشاعر أدونيس إلى توظيف الأساطير إلا ليبين للمتلقي أن الإبداع بوجه عام 
الإبداع الشعري» ليبس فقط من خلال غماذجه المثيرة» و إغا من خلال آرائه النقدية 26 


0 ٠ 


رمز بروميثيوس: 

يوظف أدونيس أسطورة بروميثيوس « الذي يعين اسمه الفكر المتقدم» فقد تبى 
بروميثيوس قضية الإنسان ضد الآلحة. و لذلك انتزع زيوس النار من الإنسان.لكن بروميئيوس 
قام بسرقة النار من السماء في قصبة و أعادها للناس. فطلب زيوس اثر ذلك من هيفيستوس 
أن يصنع باندورا كعقاب للإنسان. و كبل زيوس بروميثيوس على صخرة في جبل. و جعل 
نسرا يلتهم كبده كل يوم إلى أن مر به هرقل و أنقذه».* 

وقد افتتح أدونيس سنة 21969 قصيدته بمذه الافتتاحية' 


هذا هو ام" ليعلن أن 
يتقدم بوصفه بروميثيوسيا كما هو واضح من المقطع: 
' ماحيا كل حكمة 
00 
لم تبق آية- دمي الاية 


هذا 1 


. أدونيسء أبجدية ثانية. ص 144. 

. محمد إبراهيم أبو سنئة؛ دراسات في الشعر العربي . ص 130. 

. معجم الأساطير لماكس شابيرو و رودا هندريكس ترجمة حنا عبود» ص214. 
. أدونيسء وقت بين الرماد و الورد» ص /. 
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وقد حاول علي الشرع قراءة شعر أدونيس في إطار الفكر البروميثي مبينا مدى توافق 
واحتلاف استخدام أدونيس لهذا الفكر مع الشعراء أو الكتاب استخدام الآخرين له 
فقال:" يتفق أدونيس مع الكثيرين من الكتاب البروميثيين في إحساسه بالتفرد والسمو والترفع 
لدى مواجهة الواقع الأرضي» ومثل هذا الإحساس يلاحظ لدى أقدم الكتاب البروميثيين» 
فقد أشار أسخيلوس في بروميثيوس مقيدا إلى تعرض أعدائه به عندما أخبروه أنه الخاسر 
7 ع ع 5 1 
الوحيد إزاء تقاصر أبناء الأرض عن اللحاق بطموحه واكتفائهم بتحقيق مصال حهم الخاصة. 
رمز سيزيف: 
ا 21 8 ع ٠.‏ 
تعد شخصية سيزيف من الشخصيات الأسطورية الي وظفها أدو نيس» هدا الإله 
الذي عوقب بحمل الصخرة من أسفل الحبل إلى القمة» ولما كاد يصل إليها انفلتت من بين 
يديه وعادت إلى الأسفل» وهكذا دواليك. 
ولقد خص أدونيس سيزيف بقصيدتين من قصائده القصار ولكنه لم يذكر فيها اسمه وإنما 
عنون الأولى ب" الصحرة" والثانية " إلى سيزيف" وهو في الأولى يبدو راضيا بالقدر الذي جعله 
يصعد بالصحرة أكثر من مرة ولم يصل » ومالصحرة سوى همه الكبير المتمثل في مشروعه 
الحضاري الذي لم يتحقق رغم محاولاته العديدة» فيقول: 
رضيت بما شئته: أغنياتي 
خيري ومملكني كلماني 
فيا صخرتي أثقلي خطواتي 
حملتك فجرا على كتفى؛ 


: أحتمد ياسين العرود, مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين, المؤسسة العربية للدراسات 


والدشرء بيروت/لبنان. 2004, ص 539. 
. سيزيف”011015إ/إ5/ا5” ابن ايولوس وملك كورنثة؛ وشقيق أطماز ووالد غلوكوس من ميروبي أراد زيوس أن يحكم 
بالموت على سيزيف لأنه أفشى سر زيوس الذي خطف ريجينا لأبيهاء فتمرد سيزيف إلا أن هاديس قاضاه وعاقبه في العالم 
السفلي بأن جعله ينقل صخرة إلى أعلى هضبة ما إن تصل حتى تتدحرج إلى السفح ثانية. ينظر: ماكس شابيرو- رودا 
هندريكس, معجم الأساطيرن ترجمة حنا عبودء ص/23. 

119 


رسمتك رؤيا على قسماتي./ 
أما في قصيدته الثانية فيقسم أدونيس أن يكون سيزيف العصر مصرا على حمل الصخرة 
ومتابعة الطريق حيث يقول: 
أقسمت أن اكتب فوق الماء 
أقسمت أن أحمل مع سيزيف 
صخرته الصماء 


امك :ايان من مويف : 


أما الشخصية الأسطورية الثالثة الى يوظفها أدوئيس» فهي شخصية "أوديس"” ويخصه أيضا 

بقصيدتين الأولى بعنوان" أبحث عن أوديس" والثانية " أوديس" وفي كلتا القصيدتين يبدو أدونيس 
أوديس مغامرا في رحلة الخلق والإبداع» إذ يجهد أن يصل إلى بر الأمان ولكن دون جدوى. 
يقول في القصيدة الأولى: 

أبحث عن أوديس 

لعله يرفع لي أيامه 

لعله يقول ليء يقول ما تجهله الأمواج.4 

ويقول ف الثانية: 


تسأل ما اسمي- اسمي أنا أوديس 


3 .أدونيس . الأعمال الشعرية الكاملة. ص 370. 

: .نفس المصدرء ص 32/7. 

3 .لم يرغب أوديس بالمشاركة في الحرب الطروادية فادعى الجنون؛ لكنه انحرف بمحراثه عندما وضع احد الإغريق ابنه 
تليماك أمامه. فانكشفت حيلته واضطر للمشاركة. كان حصيفا وقائدا ماهرا لليونانيين في الحرب و تعد رحلته المديدة إلى 
موطنه ايناكا بعد الحرب الطروادية هي موضوع أوديسة هومر حيث يصف فيها النموذج الأكمل لرحلة المشقة والعذاب 
والصبر والتحملء يبدو لبعضهم انه مخطط جبان, والبعض الآخر ضحية الحظ العاثر ويبدو للآخرين نموذجا للبشرية 
التائهة عبر تقلبات الحياة. أنظر ماكس شابيرو و رودا هندريكس, معجم الأساطير. ص 190. 

“ .أدونيس, الأعمال الشعرية الكاملة. ص 394. 
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أجيء من أرض بلا حدود 

محمولة فوق ظهور الناس 
ضعت هنا ووضعت مع قصائدي هناك 

ببداانانى ار مانن 


أجهل أن أبقى» ا 


تللق انور أو روي © تفييا ا ف عجان ادواقيش "الشكر نهذ الال لسري 
الذي يبحمل صفات شديدة التناقض والغموض»ء» هذا الإله الذي مات اغتيالا على يد شقيقه" 
ست" فانتقم منه ابنه "حورس"في معركة دامت أيام عديدة» فأدونيس ينادي أشلاء أوزيريس 
ينادي المحراث والفأس» تحضيرا للتحول وتمهيدا لبعث الماضيء» والحاضر الأوزيريسي ليمزج 
بينهماء ليشكل أعظم هندسة ميثولوحية مشيدة على جسر الماضي والحاضر للعبور نحو 
المستقبل فينشد قائلا: 
اسكب بذاركء أيها الرمز الفاطر 
هو ذا يقيم لك العرس 
يدعو ماقبل التاريخءيدعوا بداياته 


أو ون وأعضناءة المقطعة؛ 


+ .أدونيس, الأعمال الشعرية الكاملة. ص 402. 
* .أوزيريس-05115- رب الانبات والخصب وابن جيب ونوتء أحد أهم أعضاء الايناد وشقيق ايزيس وزوجها ووالد 
حورس, وني روايات أخرى أخوه. الذي انتقم لموت أوزيريس بذبح سيت. ونصب أباه سيدا على مصر.وحسب 
الليجندة قام سيت» رب الظلام» غيرة وحقدا بقدل أخيه أوزيريس وتمريقه. فجمعته ايريس وصارحاكم مابعد الحياة 
والقاضي الذي يمثل أمامه الموتى» والطقوس التي ترويها الأسطورة عن خلود أوزيريس كان يظن أنها إن مورست جلبت 
الخلود للبشر.ماكس شابيروورودا هندريكس, معجم الأساطبر .ص 197. 
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يدعو المحراث والفأس» 
البذار النطفة المطر الشمس الحية السمكة 
الماء. 
وكل ذي جناحين. 
ويقول حقاء لاتجتمع التناقضات ولاتتعايش 


إلا في كيان من طبيعة إلهية.! 


تعد الآلحة :ايريس” شقيقة الإله أوزيريس :وزوجعهة الى راتحت تحوب اليل وتجمع: أشلاء 
زوجهاء ثم أعادت بعثه وأنحبت منه " حورس" الذي انتقم لمقتل والده "أوزيريس" من عمه"ست" 
ومنها استلهم أدونيس روح المثابرة والعطاء والتضحية اللامتناهية في سعيها المضيئ للم شتات 
زوجها وبعثه من جديد في رحلة محفوفة بالصعاب والمخاطر. 

« فشعر أدونيس مبئ على وعي حادء وذكي في نفس الوقتء لم يعتمد على الرؤى 
الأسطورية في حد ذاتها دون التغلغل إلى الطاقات الخفية الموحية منهاء ومنها فتق روح اللغة الرمزية 
الي احتوقهاء ليعجنها بأحاسيسه التواقة» فتختمر بالجمال السحريء والإيحاء المتشظيء ثم ينقدح 
لع الناقةوسيط كلجاية امنا خيدة بالتحول. والكدن والتفيير» 5 


, . أدونيس, أول الجسد آخر البحرء دار الساقي, بيروت- لبنان » الطبعة الثانية 2005, ص64. 

ا -1515 ابئنة جيب وأم حورس وأخت الإله أوزيريس وزوجته. التي جمعت أعضاءه وأعادته إلى الحياة بقومًا 
امحيية» بعد أن قتله سيت, الربة الأم التي جمعت فضائل النساء تجسيد للخصب الذي يجلبه سنويا فيضان النيل وحبوب 
القمح الخضراء في مصر القديمة,.وقد كانت ترسم لابسة قرصا همسيا بين قرئى بقرةاندشرت عبادقا في العالم القديم 
فوصلت إلى روماء حيث أصبحت من أعظم الديانات السرية الشعبية إلى أن انتشرت المسيحية.ماكس شابيرو ورودا 
هندريكسء معجم الأساطير .ص 136. 

* . رجاء أبو علي.الأسطورة في شعر أدونيس؛ دار التكوين» دمشقء سورية: الطبعة الأولى 2009, ص185. 
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فأدونيس يطمح للحصول على إيحاءات جديدة» يبحث عن زمن حصب بجسد التاريخ 
بأسمى معانيه»ويتحقق ذلك عبر التحول الفعلي للزمن الراكد القابع في الثبات الراكد» فيقول 
متوسما في ايزيس الى ستملاً هذا الزمن المعدم وتسد فراغه: 
أترك لإيزيس أن تفتح قميصكء أيها الوقت 
أترك لأصابعها أن ترتق هواءك الذي تنفتق أطرافه» وأدخلني في طقوسك» 
نحن شبيهان في الإثم» - 
الشهوة محيط والجسد أكثر مما يطيق الكلام؛ 


وها هو الفضاء سحر أبيطنت! 





عبر أدونيس عن رفضه الصارخ للمجتمع العربي فوظف رموزا تاريخية عربية محضةء 
بجسدت الجانب المظلم من الحضارة العربية و من بينهم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
استخدمه أدونيس تعبيرا منه عن رفض الماضي و الحاضر العربيين فيقول: 
'ليس من يتعلق إلا 
شرط الحجاج/ هل أعطيك حلما؟ 
( بين أن يرتفع الحجاج سيفا 
لغة الحلاج كوخاء 


_ . أدونيسء,الأعمال الشعرية:؛ المجموعة الثالثة,* أحلم وأطيع آية الشمس, دار المدى للثقافة والدشرء بيروت- لبئات» 
6 ص 420. 


ف اومن كتاب القصائد الخمسء. ص 49-48. 
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|١ الغا‎ ٠ 
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في قصيدة " السماء الثامنة" يستخدم أدونيس شخصية تاريخية على نقيض كبير من 
الشخصية الأولى» « إهُها شخصية الغزالي ت 1111م المفكر الصوفي صاحب الكتابات الكثيرة 
الى تعالج الفلسفة و الدين» و الى هاحم في بعضها الفلسفة و المنطق. و من الواضح أن أدونيس 
يستخدم شخصية الغزالي كنموذج أعلى للثبات في الثقافة العربية. و يذكر بوضوح في كتابه" 
الثابت و المتحول" أن كتابات الغزاللي مثال ساطع على الجمود و الثبات» 1 
والرحلة في حد ذاتها هي رحلة أدونيس بين الماضي و الحاضر العربيين» و الأحدى في رحلة 
السماء أن تكون صعودا بيد أها عكس ذلكء أي بدلا من الصعود يوجد انحدار و نزول دلالة 
على الموت و الانكسارء فيقول: 
قافلة كالناي» و النخيل 
مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة- مذنب طويل 
من حجر الأحزان 
آهاتها جرار 
مجان ةانقو الومالة 
هذا هو الغزالي .7 
وإذن « فصراع الذات مع الزمن هو الركن الأساسي في جميع المحاولات الكتابية مع 
اختلاف المداخل و المخارج؛ فالإحساس بالتفاهة و اللاحدوى ليس وليد انفعال عاطفة عابرة 
سرعان ما تتبدد بزوال مسبباقاء بل إِهُا عصارة معاناة وحودية يدعمها وعي عميق بالحياة و فهم 
لدواحل الذوات و بواطن الأمورء علاوة على رؤية وحودية لا تقف عند المتون الدينية و الفلسفية 


ِ . الحداثة فكرة في شعر أدونيس, مجلة عالم الفكر. ص 108. 
* . أدونيس . المسرح و المراياء »دار الآداب/ بيروت / طبعة جديدة 1988. ص 119. 
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و الشعرية موقف المتأثر | لسلىء و إنما تبئ رؤية ذاتية تسائل المعطى» و تذوب المكتسب من المعرفة 


زَ د عليه السلام: 


دعت الثورة الأدونيسية ضد كل ما هو جامد و ثابت إلى ضرورة التخلي عن هذا المفهوم 
السائد و تحاوزه إلى رؤى تنشد عالما رحباء و هذا ما دعت إليه الحداثة الشعرية العربية و سعت 
جاهدة في تحقيقه من حلال « الغوص في الواقع العربي للوصول إلى معرفة حقيقته بلا مواربة ثم 
استنهاضه لمعانقة القيم الجديدة» و اكتشاف نسغ الحياة النابض في تراثه العريق و دفعه إلى التالف 
مع حاحات الحاضر المتغير و المستقبل المرحوء و التخلي عن الأغصان الميتة في شجرة الثقافة العربية 
و التطلع إلى الأفنان اليانعة الى ستحمل الثمر و الي تنبت أصلا من الجذع نفسه المتجذر في 
الأرض الفرية 2 
فيقول في قصيدة" نوح الحديد": 
لو رجع الزمان من أول 
وغمرت وجه الحياة المياه 
و ارتجت الأرض وحق الإله 
ورحت في فلكي 
أزيح الحصى و الطين عن محتجر الميتين 
أفتح للطوفان أعماقهم. 
وعدا مواق قنطانكا كان الفذا وه ركسا ب 
وفي ضوء هذه الأساطير نلمس الرغبة الصارحة للشاعر في استنهاض عزية أمته ونفض 
غبار الإهمال و الركود عن كاهلهاء و السعي نحو الحياة و التوليد و التقدم «ولهذا نعرف لماذا راح 


*. عبد القادر الغزالي/ قصيدة النثر العربية/ الأسس النظرية و البنيات النصية/ , مطبعة تريفة-ط1- 2007. ص 
3.-. 
. عيسى بلاطة» صخر وحفنة من تراب. المؤسسة العربية للدراسات و النشرء الطبعة الأولى» بيروت- لبنان» 2005. 
ص 16. 
3 . أدونيس, الديوان, المجموعة الأولى» ص 500-499. 
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يكثر في شعره المبكر» السابق على " أغاني مهيار"؛ من أسطورة أدونيس الفينيقي» و كذلك من 
استخدام أسطورة الفينيق و انبعاث العنقاء» و من كل ماله صلة بأساطير الخصب السامية القديمة 
الفبطانللا سير عر لو الأ لا 1 
ولذلك فالشاعر وحد خلاصه الذي تمثله في هذه الشخصيات: "أسطورية» دينية» تاريخية", 
و وقف بثبات على طريق التغيير و التحول للتخلص من حالة الركود و الخنوع التام. 
« و هذا يدل على أن عيئئ الشاعر مثبتتان دوما على الغد, على المستقبل الخصيب. فهوء 
إذن» يعزف سمفونيا الحركة المواظبة على صعودها الأبدي» و المتمتعة بسلطان على الكائنات 
لا حدود له. و تلكم هي ملحمة الجدل المتحول باتحاه الأبدية. و من هنا حاء عنوان أعظم 
يجموعاته" التحولات"»6, 2 
وهذا ماستشفيناه من خلال محاولتنا لرصد طبيعة الأساطير في مادتما الخام وفي تحولاتما عند 
أدونيسء» والي أكسبها بعدا فنيا حديدا وفلسفة حجديدة مصبوغة برؤى حدائية فكرية وجمالية, 
وهنا تكمن جماليات توظيف الأساطير الي تخدم النص في قالب شعري محض يواشج ف طياته بين 
الماضي والحاضر توما في مستقبل يطفح بالأمل والإشراق. 
وهذا ماعمقته التجربة الشعرية لأدونيس ف توظيفها لهذه الرموز الي تنأى بالشاعر عن 
التدفق النفسي, فاتخذ هذه الرموز كوسيلة للتعبير عما يجول في ذهنية الشاعر العربي المعاصر ونقل 
معاناة الإنسان العربي المتجرع لكأس العلقم الاستبدادي والطغيان والانكسار اللامتناهي.فكان خير 
معبر عن عمق المعاناة المتأصلة في الذات العربية. 


1 . يوسف سامي اليوسف, الشعر العربي المعاصر, منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق 1980, ص 190. 
2 . يوسف سامي اليوسف, الشعر العربي المعاصرء ص 191 . 
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" تقنيات توظيف الأسطورة عند أدونيس". 


المبحث الأول: تقنية القفاع. 


أ- طبيعة القناع في الشعر العربي المعاصر. 
ب- مفهوم القناع. 

-- مصادره في الشعر العربي المعاصر. 

د- تحليات القناع في الشعر الأدو نيس 


المبحث الثائ: تقنية المرأة. 


أ- ماهية المرآة في الشعر العربى المعاصر. 
ب- أنواع المرايا عند أدونيس. 
2 دلالة المرآاة عند 5 


ده اتظوحوزابت المزايا ف :شعر أدو نيس: 
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الفيدي الأول 
تقنية الهنام. 


أ- طبيعة القناع في الشعر العربي المعاصر. 
٠‏ مصطلح القناع. 

ب- مفهوم القناع . 

ا مصادره في الشعر العربي المعاصر. 

د تجليات القناع في الشعر الأدونيسي. 
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تقنبية القراع 
طبيعة القناع في الشعر العربي المعاصر: 
كان لابد للشاعر الذي يطمح للتماهي مع مختلف الرموز واستلهام حمضها النووي 
الترائي المشكل لطبيعتها وماهيتهاء وتوظيف هذه الرموز وما ترمز إليه من أبعاد ذاتية 
وموضوعية بحتة» واستحضارها في الأعمال الأدبية الحديثة» إلى اللجوء لتقنية تحقق له هذا 
التوافق في توظيف هذه الرموز بأبعادها الدرامية الحسية والحمالية الغنائية» فكانت تقنية القناع 
هي السبيل الأبجع لتحقيق هذا التماهي بين الشاعر والرمز معاء وفي آن واحدء لتحقق هذه 
التقنية" القناع". مبدأ البيات الشهير» « لن أكون حب تكون انف نا 
1- مصطلح القناع: 
القناع لغة: «هو ما تغطي به المرأة رأسها من ثوب وغيره» كما جاء في لسان غ2 
«وقد عرف القناع عند العرب» حيث كان الممثل الهزلي" السماحة" الذي يقوم .ممحاكاة 
حركات الناس وتقليد أصواقم؛ يلبس قناعا» 3 
وورد في الموسوعة البريطانية أن« القناع »1/135 يرتبط .عمصطلح الشخصية 
الدراية© * 
وأن الأصل اللاتيئ للمصطلح هو « 61/501723 الذي كان يضعه الممثل على وحهه 
الى 


أما تعريف القناع اصطلا حا( فهو وسيلة فنية بحأ إليها الشعراء للتعبير عر. تحار؛ 
وااماد تعزن 8 فهو و : عن حار يهم 


: . عبد الوهاب البياق-تجربتي الشعرية-ملحق بالديوان-دار العودة-بيروت1972-ص42. 
* . ابن منظورء لسان العرب ‏ دار صادرء بيروت- ط3, 1984؛ 300/8, مادة "قنع". 
َ . محمد حسين الأعرجي ‏ فن التمثيل عند العرب ‏ وزارة الثقافة ‏ سلسلة (الموسوعة الصغيرة) ‏ بغداد 1987 
ص54. 
“ . الموسوعة البريطانية: المجلد السادس , مادة -1103514-الطبعة الخامسة عشر. 
5. مجدي وهبه. وكامل المهددس ‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت 1984 ط2 
ص 297. 
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بصورة غير مباشرة» أو تقنية مستحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع استخدامه منذ ستينيات 
القرن العشرين بتأثير الشعر الغربي وتقنياته المستحدثة» للتخفيف من حدّة الغنائية والمباشرة في 
الشعر» وذلك للحديث من خلال شخصية تراثية» عن تحربة معاصرة» بضمير المتكلم. وهكذا 
يندمج في القصيدة صوتان :صوت الشاعرء من خلال صوت الشخصية الى يعبر الشاعر من 
خلالما» ‏ ! 
3- مفهوم القناع: 

لم يصبح القناع وسيلة يختفي وراءها المبدع بغية إبلاغ أفكاره إلا بعد أن قطع مراحل 
من الزمن فقد«كان القناع جزءا من الطقوس الدينية البدائية الى تهدف عن طريق السحر 
العو اسية ليم . 

ثم إنه «استخدم في نوع من المسرحيات ازدهرت ف بلاطات الملوك في عصر النهضة 
بأورباء حيث كانت الشخصية المسرحية تتقدّع وتتدكر وتشترك ف موكب رمزي» وهي تنشد 
الأغاني أو تلقي الخطب»*, قبل أن يدل عالم الشعر» ويستخدمه الشاعر ويطرح بواسطته 
أفكاره ومشاعره» ويجعله يتحدث بلسانه. 

يقول حابر عصفور: « القناع يتخذه الشاعر المعاصرء ليضفي على صوته نبرة 
موضوعية شبه محايدة» تنأى به عن التدفق المباشر للذات» دون أن يخفي الرمز المنظور الذي 
بحدد موقف الشاعر من عصرهء وغالباً ما يتمثل رمز القناع في شخصية من الشخصيات 
تنطق القصيدة صوقاء وتقدمها تقليها متميزاء يكشف عالم هذه الشخصية؛ في مواقفها أو 
هواحسها أو علاقتها بغيرهاء فتسيطر هذه الشخصية على (قصيدة القناع) وتتحدث بضمير 
المتكلم؛ إلى درجة يخيّل إلينا أننا نستمع إلى صوت الشخصية. 


م . عزام محمد, " قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصر", ص 1 . 
*. مجدي وهبه ‏ معجم مصطلحات الأدب ‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت 1974 ص304. 
3 . نفس المصدر 2( ص304. 
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ولكننا تدرك» شيعا فشيعاء أن الشخصية ‏ في القصيدة س ليست سوى (قتناع) 
ينطق الشاعرٌ من خلاله» فيتجاوب صوت الشخصية المباشر مع صوت الشاعر الضمئ تحاوباً 
يصل بنا إلى معين القناع في القصيدة». ! 

و القناع في الشعر العربي المعاصر كانت لديه مصادره الخاصة الى استقاها الشعراء منه 
و« هذا لا يع بالضرورة أن استلهام الشخصيات التراثية على احتلاف مشارها و توظيفها 
تصب في خانة قصيدة القناع ».7 لأن هناك من الشعراء من لا يحسن توظيف القناع. 

« فقد يقوم الشاعر باستدعاء شخصية تاريخية أو أسطورية أو غيرهاء و ييث الحجياة 
فيها فيحركها و ينطقهاء لتمنح قصيدته طاقات تعبيرية لا حدود لاء و تمد بحربته عمحين لا 
ينضب من القدرة على الإيحاء و التأثير».” وقد يقوم شاعر آخر بذلك ولكنه لايوفق في 
التعبير عن رؤيته أو موقفه بواسطة هذا الاستدعاء. 

« بحيث يتحد فيها الرمز الذاتي بالرمز الجماعي» و تجمع بين نوعي الذاكرة التاريخية 
و الشخصية في بؤرة واحدة» و ينير فيها الماضي و الحاضر كل منها الآخر».؟ أقول فانه لا 
بمكنه أن يصل إلى ذلك . 

ولهذا يرى إحسان عباس أن القناع « بمثل - شخصية تاريخية- في الغالب- يختبئ 
الشاعر وراءها ليعبر عن موقف يريده أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من نخلانها» ” 

كما أنه « و ليس شرطا أن يكون القناع شخصية من الشخصيات» بحيث لا بمكن 


للتباعر لحف عن رموزه و أقنعته في غيرهاء بل قد تقوده تحربنّه الشعرية و حالته 


. جابر عصفور ‏ أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقي ‏ فصول مجلد1 /العدد4/ عام 1981/ ص123. 

3 . علي حداد- اثر التراث في الشعر العراقي الحديثء دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد/ 1986-ص158. 

: . علي عشري زايد, استدعاء الشخصيات التراثية» الشركة العامة للدشر والتوزيع» د.دت. ص 187. 

7 انس نازو الأسطورة في الشعر العربي الحديث,المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع , طرابلس, د.ت, ص 192. 

5 . إحسان عباس- اتجاهات الشعر العربي المعاصر- الموسسة العربية للدراسات و الدشر- بيروت 1992. ص 121 
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الشعورية إلى عناصر و مكونات أخرىء تكون صالحة لان يخلق منها رموزا يتخذها أقنعة 
فنية" فليس هناك ما يمنع من أن يثل القناع عناصر الطبيعة أو كائناتًا أو مشخصاتها».! 

و إن كان بعض الباحثين يشكك في ذلك لأنه أمر يفقد القناع قيمته الفنية حق ولو 
كان« هذا الأسلوب يتقبل هذه المضامين كلها لأصبح أسلوبا فضفاضا يفتقد القيمة الفنية 
اللداغينة) 2 

وهذا يعكس كنه القناع الذي تكمن ماهيته الحقيقية في الإلهام الذي يبثه الشاعر من 
خلاله» و سبره لأغوار القصيدة عبره « لان أصالة الموروث لغة تنهض شفيعا لقصور الشاعر 
أو تقصيره في تمثل التجربة الإبداعية و صياغتها»,3 

ولهذا يعد التراث منبعا ثريا. وتشكل رموزه سيرورة التواصل الحضاري بين الأجيال؛ 
ولذلك كانت شخصياته الملاذ الرئيسي لعدد كبير من الشعراء المعاصرين» يستوحون 
دلالاتماء ويتقمصون ذاقا قناعاء يحاولون من خلاله أن يبثئوا أفكارهم وأمانيهم» ويتجلى ذلك 
ف توظيفهم لأقنعة شخصيات أدبية» وتاريخية» ودينية» وصوفية» وأسطورية... الخ 

بل لعل الأقنعة جميعا مستمدة من التراثء إلا في القليل النادر الذي التفت فيه بعض 
الشعراء المعاصرين إلى بعض الشخصيات الوطنية أو الأدبية أو القومية أو الإنسانية المعاصرة» 
فعبر من خحلالمما عن معاناته الى هي معاناتها في الوقت نفسه. 

ولحذا السبب نلمس « في بنية قصيدة القناع» لا يسمع صوت الشاعر وصوت 
الشخصية التراثية مستقلين؛ بل تبرز في النص أشكال ابحاذبة الناتحة عن هذا التركيب الصوقي؛ 
لأن الشاعر لا يستدعي شخصية صامتة» بل يستدعي شخصية تحمل صوتا بميزها» ويكشف 
عن هويتهاء ويستعير شكلها .ولا يتحدث بصوته فحسبء بل بصوت الشخصية المستدعاة. 
لذلى تخرج قصيدة القناع بصوت واحد مركبء لا نستطيع معه معرفة إن كان صوتا 


+ . جابر عصفور أقنعة الشعر المعاصرء فصول العدد1984/4- ص 123. 
د . علي حداد- اثر التراث في الشعر العراقي الحديث- ص158. 
3 . محمد فتوح أحمد- واقع القصيدة العربية الحديثة-دار المعارف, طرابلس؛ د.ت. ص 165. 
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للشخصية التراثية أم للشاعر؛ لأن كلا الصوتين يتزاحمان في أضيق مساحات النص الى 
تتضمنها في الصعود والهبوط» ويدخلان في سياق جديد يعيد إنتاجهما صوتا واحداء خرج 
من صلبيهما»؛! 
أنه لابد من أن يكتشف المتلقى بنفسه وعساعدة القرائن النصية أن المقصود هو الحاضرء وما 
القناع سوى وسيلة إحفاء وإبعاد فنية» ولذلك جنح الشاعر إلى الاستفادة تناصيا من بحربة أو 
موقف أو رؤيا أو حدث شهير في الماضي, ليتقنع بماء ويعيدها إلى الأذهان ضمن تحربة 
جحديدة مماثلة» فتتعدد أصوات القصيدة وتتفاعل هارمونيا ودرامياء فيبتعد بذلك قليلا عن 
الصوت الأحادي ولمباشرة»؛ ويضفي على عمله الشعري شيئا من الموضوعية والتعدد 
والاختلاف والتكامل والغموض الفئ الشفاف» فكلما كان الحدث المستعار من الماضي 
شائعا في أذهان المتلقين كان الاتصال بين الشاعر وجمهوره سليما»؛ 2 
4- مصادره في الشعر العربى المعاصر: 

تبقل اسلو القناع في اختيار شخصية تاريخية أو تراثية كون هاتين السمتين هما 
الطاغيتين على أسلوب القناع» على الرغم من الاختلاف السائد حول ميل توظيف الشخصية 
التاريخية على الشخصية التراثية فيذهب علي عشري زايد إلى القول:" أن ما سوى الشخصية 
التاريخية لا بمتلك البعد الفكري؛ و الصورة المعبرة» الى يمكن إيصاحا واضحة إلى المتلقى» كما 
تفعل ذلك الشخصية التارمخية" 3 

ولكن المشكلة ليست في هذه الشخصية أو في تلك وإنما هي في مدى قدرة الشاعر 
على إتقان كيفيات توظيفها. 


' . السليمائ, أحمد ياسين."تقنية القناع الشعري". 33/1. 


: . الموسى» خليل؛ "بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة", ص 1. 
١‏ . علي حداد, اثر التراث في الشعر العراقي الحديث,» ص158. 
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" إذ أن الرموز الأخرى الى يمكن اتخاذها من عناصر الطبيعة و مشخصاناء و من 
أسماء المدن و الأغار و الأماكن» و من شخصيات معاصرة ذات تحارب إنسانية فاعلة 
كالشخصيات اللساههى افلم ال 

وذلك لأن عاولة توظيق تلك الرفوز و المشتخضات مسن غصير الشخضيات 
التراثية- التاريخية" تحتاج إلى جهد كبير» و طاقات إبداعية هائلة,؛ بتجعل المبدع 
عرضة للإخفاق و الفشل في أثناء القيام بعملية التوظيفء بخلاف الشخصيات 
التراثية- التاريخية الى لا تحقاج كبير عناء لنقل الإيحاءات الفنية و الفكرية 
الام ” 
و هذا لا يعن أن اقتصار القماع على الشخصيات الترائية و التاريخيةأمر 
سهل المنال بل هو محال تكتنفه صعوبات جمة و عتيدة كون هذه الشخصيات الف 
يتم استدعائها" يظل عالقا يما ركام المقارنة و الموازنة و التأمل الذهي بين حالتين". 3 

إضافة لتوفر السمات للنهوض بتجربة القناع وتفعيلها فاعلية ناجعة" فالمهم 
في القناع هو ما تنطوي عليه الشخصية؛ ....» من حضور موضوعي عميق.....) و 
ليس مهما أن تكون هذه الشخصية مستدعاة من الماضي افع الا * 

فالشعراء كانوا أميل إلى الشخصيات التراثية- التاريخية للتواصل معها لذلك 
كان" اغلى أقنعة الشيغر" العاضر» أقتعحة" #تخصصيات" يتنتقيزها التجعراة ليمحموغوا 
دي غتاكا موقني 3 

فالقناع الذي اتخذه الشعراء كوسيلة و مطية لانتتقاد الوضع العربي المحاش و 
ترجمة حالة اليأس و الذل و الجمود الي أرهقت كاه ل المحتمعء؛ وفق لحد بعيد في 


, . علي حداد, اثر التراث في الشعر العراقي الحديث. ص158. 

* .نفس المصدرء ص 158. 

3 . رجاء عيد, لغة الشعر, منشأة المعارف بالإسكندرية,» 1985. ص 215. 
8 . عبد الرحمن بسيسو- قصيدة القئاع- دكتوراه. القاهرة. ص175. 

5 جانر عضقوو اقتعة الش المعاضرة ضر 428 
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تأدية رسالته عبر شخصيات تركت بصمتها في وحدان الوعي القومي» فالشخصية 
الي يتقنع يما الشاعر ها دور مهم و بارز في شد انتباه القارئ أولا و تحريك ذلك 
الصرح الحائل من الخلفيات و المشاعر الى يراها القارئ في هذه الشخصية ثانياءو 
بالتالي تعقد الصلة بين رسالة الشخصية في حد ذاقها و رسالة الشاعر الأخرى اليّ 
يبتغي لحا صدى ووقعا قويا في نفسية القارئ. 

وبتعبير آخر فان عملية التقنع بالشخصيات التاريخية والتراية تتطلب من 
الشاعر التدقيق في الاحتيار هذا بالإضافة إلى توظيفها بأسلوب يجعل المتلقي للشضعر 
وكان القناع هو الذي يتحدث إليه وليس الشاعر» وهذا مانلمسه في توظيف 
أدونيس لبعض الأقنعة وان كنا نحس في هذه القصيدة أو تلك أنه يتحرج من بعض 
الشخصيات الى وظفها للتعبير عن رؤيته. بيد أن علمه بأساليب التعبير وذوقه 
الأدبي الرفيع وخبرته في استخدام الرموز كل ذلك يجعله من اقدر الشعراء على 
التفاعل مع رموز التراث. 

تجليات القناع في الشعر الأدونيسي. 

1- قناع معراج الرسول عليه الصلاة و السلام في شعر أدونيس: 


ليس من السهل على أي شاعر أن يتقمص شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
خاصة إذا تعلق الأمر برحلة الإسراء والمعراج» ومع ذلك فقد « وفق أدونيس كبقية الشعراء 
المعاصرين في أن يعثر في ملامح الرسول الكريم على ما يتلاءم والدلالة المعاصرة الى أسقطهاء 
ولقد رأينا كيف كان أدونيس يتحرّج من أن يعبر بشخصية الرسول عن ذاته» أو أن يتتخذها 
قناعا يوحي من خلاله بأفكاره الخاصة» تأثما من أن ينتحل لنفسه شخصية الرسول أو أن 
ينسب إليه بعض صفاماء و لذلك فقد كانت القصائد الى حملت فيها شخصية الرسول دلالة 
عامة أكثر بكثير من تلك الى حملت فيها دلالة خاصة بشاعر معين» و كما رأينا أن الشاعر 


كثيرا ما كان يتحرج من التأول في شخصية الرسول» حى إن كثيرا من شخصية 
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الرسول حي :إن كثيرا'من قصائده. كانث. أقرفيه إلى 'صبغة «(التعين غن +.: © منها. إلى ضيعة 
1 
التعبير ب...». 


وما أن الشاعر سوا أدوليسن" أو غيزه يتحرّج أن يعبر عن شخصية الرسول بصورة 
مباشرة» فان شاعرنا استلهم قصة المعراج أو الإسراء المعروفة للرسول الكريم ليصف بعض 
حراض خضي الرسو ل المقريرية و الوفيغة و حملة الققضة الدوية «ى تبك ايديا قتاع له لبعد 


و قد وظف أدونيس معراج الرسول في قصيدة طويلة بعنوان: السماء الثامنة «رحيل 
1 ين 3 2 
في مدائن الغزالي» و عبّر عن بعض خواطره و أفكاره الخاصة. 


وقد « يستغرب القارئ لأول وهلة في بعض أحداث مسار القصيدة العجائب و في 
بعضها الآخر تفاصيل تبدو إستطرادات ناقلة» و لكنها حين تنضاف إلى بعضها تصبح 
إشارات واضحة إلى نص أوّل تتمائل أحدائه مع أحداث هذه القصة, أعيئ قصة الإسراء الي 
5 3 5 3 
تناقلها الآدب الشعى منذ قرون». 


كما « تتجلى في هذه القصيدة ملامح الإسراء في طريقة الإنتقال المكاني كما في 
طبيعة المنطلق (مكان للانطلاق) والمآل (مكان الوصول) 3 


ول يضف أدونيس إلى ما تذكره كتب السيرة والتاريخ عن هذه القصة شيئا أي أن« 
الشاعر يذكر في هذه القصيدة انتقال الرسول بصحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس» على 
ظهر البراق إنتقالا 2 


* . ينظر: عشري زايد, علي؛ الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء ص 81, 
2 . عشري زايد علي؛ الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص 81. 

5 .ينظر: قاسم. عبد الحكيم؛ ندوة حول الرواية العربيةه ص 104. 

*. وديمة عبود» يوسف؛ خطوات في النقد. ص 172. 
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والشجر الأخضر في الطريق 
والشجر الميت في الطريق 
نار بلا ضحية 
تكلق سن :زاماة ها ذقية 
في موقد الكلام 
تحمل الطفل الذي ينام 
حلننا 
وللطفل الذي يفيق 
دفتر الأحزان وأغنيات 
هاهو بيت المقدسء, المعراج.” 


وفي هذا المقطع من القصيدة يصف مسار أحداث صعود النِيّ إلى منتهى السماوات. 
"فعند السماء السابعة يفترق الرسول عن جبرائيل ليستأنف طريقه صوب العرش (السماء 
الثامنة» حيث تملى عليه أحكام دينه. و يواجه الرسول عرش الله في وحدانيته» فيرى الكمال 

5 ع 7 ع 5 3 
و إكتمال العلم والتأصل أمام العرش» و عند أم الكتابء اللوح المحفوظ". 

ثم إن الشاعر الذي ينتحل قناع شخصية الرسول يحس بأنه يرى حلول و بحسيد 
الخالق في كل شىء. فكأنه هو الذي يشق طريقه إلى الوصول إلى السماوات أو إلى الحقيقة 
والكمال اللامتناهية. وحقيقة الخالق توجد في ذات كل الكائنات وفي كل شىء؛ في الشّجرء 


والنار» والطفل و حي الرماد . 


: . بنظر: المغربي, فاروق؛ «في ماهية التأثر و التأثير» مجلة الموقف الأدبي, العدد451. ص 67. 
* . أدونيس؛ الأعمال الشعرية الكاملة» ج 2 ص 128 . 


3. ينظر: لعورء موسى؛ الحضور التاريخي في شعر أدونيس (قراءة سيمائية)» مجلة دنيا الرأي»العدد 64/ ص 203. 
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و من جهة أخرى فهو يشعر بأنه طفل أمام عظمة الخالق و هذا الطفل يحلم بإستمرار 
للوصول إلى حقيقة ذات الخالق و يتمئ أن يفيق من غفلته و جهله؛ فهو لن يقف عن الحلم 
بالحقيقة إلا عند الوصول إلى الحلم الحقيقي والحب العظيم الذي يتمناه بفارغ الصبر. و هذا 
الشوق للوصول إلى الحقيقة كنار تحرقه و لكن ليس ,.معيئ واقعي بل هي نار تزيد إشتياقه إلى 
المعرفة والكمال. 


و يندهش الشاعر في هذا المقطع من واقع الحياة والكون والوحود عندما يقول 
«والشجر الأحضر في الطريق» و «والشجر الميت في الطريق». 


فهو يريد أن يقارن بين وقائع الموت والحياة» فهو لايريد أن بموت قبل أن يصل إلى 
حقائق الحياة وفلسفة الوحود و ذات الكائنات. و لهذا يرجو أن يعبر مدارج المعرفة بسرعة 


ليبلغ غرضه من المثل الأعلى في الكون وال حياة. 

و كذلك يتأسّف الشاعر من المدن الراسبة و المتحللة الى يراها في طريقه إلى الحقيقة, 
فهو .مثابة شاهد على ما أصاب مدن الأرض من مصائب و نكبات» و هو يراها مليئة 
بالأحزان» فهذه المدن قد حبلت و حضنت المآسى والآفات الى تدمّر أحلام الطفولة والبراءة. 


و من حهة أخرى يرى الشاعر بأن هذه الحياة ما هي إلا غفوة أو هي كحلم يقظة 
مشحون بالأحزان و الأفراح. والطفل الذي يحلم بالأحزان والأفراح يحب أن يكبر و يحلم 
بحلم أكبر و أنضج ليصل إلى العلم و الكمال. 

على هذا الطفل أن لا يكتفي بأحلام حب الطفولة بل عليه أن يحلم بحب أعظم و هو 
المتحلوق للخالق 

و قصيدة «السماء الثامنة» تتسم من حيث لغتها و أسلوبا بالشعر الصوقي والفلسفي» 
وهذا المقطع يؤكد ذلك. 
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أفتح كل باب 
أشق كل رمس 
بغضبه الخالقء» بالرجاء أو باليأس 


بثورة النبي 


مسكونة بالفرح الكوني.! 


وكما هو واضح فإن الشاعر في هذا المقطع يبدو متأثرا بالنزعة الصوفية إذ يتمثل فيه 
خلول كلق بق كل المحلرافاك اوبى "كل حت .ولك غناننا نتحدث عن «السير في مدائن 
الغزالي» في هذه القصيدة فإهُا بذلك «تحتاج توضيحاء فالشاعر يرسم هنا مفارقة ساطعة بين 
«مثالية» النبوة» و بين مدائن الغزالي الي تمثل السقوط في مقابل الصعود, وبعد أن تتم الرحلة 
الصعودية» تواجهنا الثورة على مدائن الغزالي «رفضت و إنفصلت»» لأن هذا الرفض يطلب 
التعبير المطلق» لكل شيء» متجسدا في كل شيء 03 


ويبدو أن « العلاقة بين الحركتين هي العلاقة بين المثل الأعلى والمثل المحطمء لأن 
الغزالي في رأي أدونيس_ لم يظل وفيا لرسالة المثل الأعلى» و لهذا فسدت مدنه» و كان لابد 
من تصحيح الأوضاع فيها «بثورة النِيّ» أو بروحه الي يستمدها الثائر الأدونيسي» و هو 
يهم أن اي 


و كذلك فالشاعر ف هذا المقطع من القصيدة يدعو الإنسان إلى البعث والتغيير الإيجابي 
و يطلب منه أن مساك بالإجان والعمل. 


0 8 أدو نيس» الأعمال الشعرية الكاملة, جَ 22 ص 11 . 
* .بنظر: عباس؛ إحسان؛ إتجاهات الشعر العربي. ص 171. 
*. عباس؛ إحسان؛ إتجاهات الشعر العربي. ص 172. 
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فمدائن الغزالي لا تزال على موضعها ‏ و تعيش كما كانت؛ مدن حبلى بالأحزان 
والدموع؛ و أدونيس هو المرآة الى تعكس الحقائق المرة في المجتمع العربي. إذ ان ما كان 
يعيشه الإنسان العربي في عصر الغزالي هو نفس ما يعيشه هذا الإنسان في القرن العشرين على 
الرغم من مضي قرون. فالحال هو الحال والشاعر هو أول ضحايا هذا التحجر والجمود 
ورسالته تحتم عليه أن يدعو إلى النهوض والعمل حى يتحرر الجميع ويتعلم ويتحضر. 


2- قناع جبرائيل عليه السلام في شعر أدونيس: 


يعد جبرائيل رمزا للقوة ولذلك يتخذه الشاعر قناعاء لأنه يستطيع من خلاله أن يحقق 
حلمه المتمثل في القوة الى تمكنه في الارتفاع بالواقع الذي يمقته إلى المثال الذي ينشده ولهذا 
أطلق على هذه القصيدة اسم " السماء الثامنة" واليّ استغل فيها المعراج النبوي الذي رافقه 
فيه حبريل كما هو في حديث المعراج» ‏ حيث "كان البراق يقوده جبرائيل» وجه كاآدم, 
عناه كر كان وى 11 


وعشت في تاريخك الغريق تحت الطين 
كأنك التكوين أو كأنك الشرار 
لو كنت من بغداد أو دمشق أو صنين؟ 
شددت فوق جسدي ثيابي و جئت للصحراء 
كان البراق واقفا يقوده جبرائيل» 
وجه كآدمء عيناه كوكبان 
والجسم جسم الفرس. و حينما رآني 
زلزل مثل السمكة في شبكة ....7 


' . عشري زايد, علي؛ إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص 96. 
2. أدونيس؛ الأعمال الشعرية الكاملة ج 2» ص 125. 
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و« في هذا المقطع يتحدث الشاعر عن جبرائيل الذي يصعد مع الرسول إلى السماء» و 
كلما لفت نظره شيء يسأل عنه جبرائيل» كما فعل محمّد (ص) ملاكا لا يبتسم» يسأل 
حبرائيل عليه السلام: «من هو ياحبرائيل؟»» فيجيبه جبرائيل: «عزرائيل إقترب و سلم...») 
و عندما يرى رجلاً طويلاً عليه مدرعة من صوف يسأله:يا جبرائيل. من هو؟»» فيجيبه 
جبرائيل :هذا فبعوك المفضل الكليم» موسى ين غسران» إقتريه و سل :© بو حيظل ايل 
وق و نجاو انق فاع بطل آل الي ل 


ويهذا التطواف بين أساطير العالم وبين الشخصيات التاريخية والوطنية وغير ذلك» فانه 
يبدو انه كان حمل في صدره مموم عالمه العربي وكان كلما احفق في إيجاد حلول لما كان 
يغير قناعه وأدونيس فهو عندما « عندما يتحدث عن معراج الرسول فإنه يقصد به العالم 
المثال الحقيقي. لأنه ينتحل شخصية الرسول كقناع لخواطره و أفكاره.فرحلة الرسول عبر 
السماوات السبع و معه جبرائيل» في شعر الشاعرء هي رحلة وجلانية و نفسية يعبر به 
أدونيس عن حفايا مشاعره و أحاسيسه و أفكاره الفلسفية والصوفية. فهو يتمثى أن يتخطى 
كل عقبات هذه الحياة الدنيوية» ليصل إلى المعيى الحقيقي و المعنوي للحياة. والشاعر يرسم 
معراج الرسول مع جبرائيل إلى السماوات السبع في شعره ‏ حيث يلتقي كافة رموز العالم 
الآخر الأصلية على إختلاف درجاتها و وظائفهاء من عزرائيل ثم إسماعيل و زكريا (السماء 
الأولى) و ملائكة ليلة القدر و داود و سليمان و يوسف السماء الثانية) فإلى إينوخ و إلياس 
(السماء الثالثة)» ثم إلى هارون (السماء الرابعة) و موسى (السماء الخامسة) فإلى إبراهيم 
اتطليل «والسماء السادنية جدبو' أخوا إل مالسل إل بيت المورف اوقل السسماوية 
(السماء السابعة) حيث يبلغ سدرة المنتهى. الرحلة في عالم المثل تقابل الرحلة في عالُم 
السماوات السبع» و إن إختلفت الشخصيات في شعر الشاعر» فالرمز واحد: العالم المثاللي 
الحقيقي» .7 


1 . بدظر: عشري زايد علي: إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص 96, 
2. ينظر: الحلاق, بطرس., الأدب والمقدس «قراءة في سفر الجسد» ص 16 17. 
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وتنطوي بعض السياقات الشعرية عند أدونيس» على مفردات الكلمة "قناع"؛ في إشارة 
دالة على تفاعل الشاعر مع دلالاهها السياقية والتقنية. وعلى المنوال نفسه الذي وجدناه عند 
البياقّ» يستخدم أذو نيدن كلمة "قناع" في سياقات معبرة عن دلالات نفسية مختلفة» مثل قوله 
في قصيدة "مرآة الحجاج": "وقال: بالسهام والقناع» لا بالصوت والكلام". وفي قصيدة 
"قناع الأغنيات" يقول: "خلف هذا القناع الطويل من الأغنيات". وف قصيدة "الإله الميت" 
يقول: "اليوم طرحت قناع البيت". وفي قصيدة "وطن" يقول: 


للوجوه التي تتيبس تحت قناع الكابة 
د 0 1 
أنحني لدروب نسيت عليها دموعي. 


وفي مزموره من "الإله اميت" في قصيدته النثرية يقول أدونيس: 


أنقش وجهي على الريح والحجرء 
أنقش وجهي على 
الماء» أسكن الأفق» 
وعلى جبيني قناع من الموج.” 


ويقول في مقطع من قصيدة "القوقعة": 


مر في أهدابنا وجه المدنية 
نائكًا كخث: خليد الأقتعة 3 


1 5 أدونيس» ديواكن "أغان مهيار الدمشقي" بيروتء دار الأوان» 8 2, ص132. 
: . أدونيسء ديوان" أغاني مهيار الدمشقي". ص /8. 
هَ . أدونيسء ديوان "أغاني مهيار الدمشقي". ص 151 . 
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ويصل أدونيس إلى ذورة التعبير الباطئى عن ضرورات تكوين الأقنعة واحتياحاقاء 
موضحا السبب في توظيف القناع» لكي يختزل الغياب والحضور الزمئ» بكل إشكالياته 
وشخوصه وأزمنته وأماكنه, داخل زمن القصيدة الشعرية» حين يقول في قصيدة ا 


نتلمس أقنعة التكوين» ونحضن أزمنة مكسورة. 


وتعددت السياقات الشعرية المحملة بكلمة "قناع". ففي قصيدة "الضياع" يقول 
ا ١‏ 8 -. 11 1 ا 7 7 0105 ١‏ 
ادو نيس: الضياع» ألق وسواه القناع » يبحث عن ارض الشفافية في فصيده المدينة ( 
"خلف ذاك القناع المعلق بالصحرة الدائرة". ولكنه ف قصيدة "الصقر" وقصيدة "الفصل 
الحجر" يحدد أشكال هذه الأقنعة وأغماطهاء الى يسعى إلى تكوينها. ففى قصيدة "الصقر" 


يقول: 

وافراتاه! كن لي جسراء وكن لي قناعًا! 

وهو هناء يريد الفرات قناعا له؛ النهر قناع. أما في قصيدة "الفصل الحر"» فهو يريد أن 
يتقمص "بحمة قناعاء أو حب نعجة, ليمارس أسلوبه الشعري: 

نحل قرفن نعهة لتجن قن المفاء: ونشهد. 5 

تل عزرابل عليه الشلام ل شعن ادوس 


9 عورائيل هنذا املك الأطى فق الأدب المعاضن يمثل 'قوى“"الفناء. والموت' الخ تسحق 


الانسات واقدة أمتةاو ر س3 


: . أدونيس, ديوان "أغانى مهيار الدمشقي", ص 155 . 
* . نفس المصدرء ص 156. 
. . أنظر: عشري زايد؛ علي؛ إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص /9, 
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أما أدونيس فيقدم عزرائيل في «السماء الثامنة بصورة أقرب إلى أن تكون تعبيرا عنها 
منها إلى أن تكون تعبيرا به» حيث يصور ملامحه كما وردت في الموروث الإسلامى حين 
١‏ 100000 ' 1 
يشرح للرسول الكريم مهمته في قبض الأرواح على نحو ما يرويه الموروث الإسلامي» 


«سألت :كيف تقبض الأرواح؟ قال سهل حين يتم أجل الإنسان أرسل أربعين من 
ملائكي ينتزعون روحه من العروق فإن تكن طيّبة قبضتها بحرية من نور حينما تصير في 
حلقومه أسلّها كشعرة تسل من عجين و إن تكن خبيثة قبضتها بحربة من سخط».” 
«و يما أن الشاعر قد تأثّر بروح القيم الإسلامية و الإنسانية أو القيم الصوفية أو 
«المذهبية» فسوف يحتفظ بلغة الإشارة والرمز» كما أنه سيعيد تصور الشخصيات الدينية و 
#سخيحس جراد العاصصححيرة لواتسيه ا التس ا اسح انهل اه 
مثل شخصية عزرائيل الي إستلهمها الشاعر ليعبّر عن بعض ال حقائق المؤلمة في المجتمع العربي 
و« يصوغ الشاعر في هذا المقطع نزعة التصوّف و جدل الحياة و الملوت صياغة 
يتداعل فيها الموقف الفكري بالموقف السياسي». * 


و يتحدث أدونيس فيه « عن الحوية العربية الضائعة والضمير العربي الميت. و يدم 
الأفعال الشنيعة الى تؤدي إلى سقوط الإنسان إلى الحضيض. و كذلك فإنّه بمدح الأحلاق 
الحسنة والطيبة. و يشير إلى هذا الموضوع بأن المجتمع الذي يسوده الفساد والجهل و التخلّف 
مصيره الموت والفناء و الحلاك بلا أدنى شك. كما أنه بمجد الحرية» فالحرية ما يراها أدونيس 
أكثر أهميته من التراث» فهي تعطي للإنسان أهميته في هذه الحياة - والحرية في الصوفية 
تصاعد مستمر نحو لا كائية المطلق 6 5 


. عشري زايد, علي؛ إستدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء ص98. 
2 . أدونيس؛ الأعمال الشعرية الكاملةه ج 2. ص 133 . 

* . يبظر: أدونيس؛ فاتحة لنهايات القرن. ص 203 . 

* . بنظر: أدونيس؛ فاتحة لنهايات القرن» ص 203. 

. بنظر:سليمانء نبيل؛ مساهمة في النقد الأدبي. ص 10. 
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«كذلك من وجهة نظر الشاعر فإن الموت ليس فاية و إِنّما هو باب الحياة الحقيقية. يصل 
الإنسان بواسطته إلى الحقائق الجوهرية» و به يستطيع أن يتخطى الزمن و قيوذه». / 
ويستمر أدونيس في تعميق دلالات هذه الشخصية. حيث يقول:« و إخترق النصل جبين 
وذو نكمت ولياقه به > 

ودلالة هذين البيتين تتضح من خلال قول نسيب نشاوي:« فنسمعه يتحدث عن النصل 
في حبين زيد الذي يمثل النصل العصري المرعب في جبين الإنسانية».” 
فالنشاوي يجعل من زيد بن علي المعادل الموضوعي ‏ لذات الشاعر» من خلال الحديث 
عن الرعب الحضاري في الحياة النفسية و الاحتماعي» وهذا الحس المأساوي يترجمه أدونيس 
إلى قلق ذاتي«. فهو شاعر القلق ‏ قلق الحرية. قلق الحياة» قلق الإنسان المنخرط في عالم 
دمعو غلية أنتيية وتعلفه لسعو ارد أذ وكسملاه وما قال تعر و لاذه اديه اقفر 
عن الساسسل قلق ادوكس هين ليلو مق موضوعية الفبلسوف» ,7 

وهذا ما عبر عنه حليا متخذا رموزا تراثية و أسطورية ودينية كأقنعة» فأدونيس 

قارئ متعمق» ومتفحص للتراث العربي والعالمي» لم يترك دربا من دروبه إلا أراده» ولم يدع 
زاوية فيه إلا اكتشفهاء ولا أدل على ذلك وأفصح مما عكسه إبداعه الشعري من توظيف لهذا 


1 .بنظر: أدونيس؛ مقدمة للشعر العربي. ص 133-130 . 

3 . أدونيس؛ مقدمة للشعر العربي» ص 339. 

١‏ . نشاويء نسيب؛ مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ‏ الإتباعية » الرومانسية:؛ الواقعيّة, 
الرمزية. ص 183 

“. ينظر: أبو فخر. صقر حوار مع أدونيس؛ ص 24, 
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الميعمث الثاني 
م 
تقنية المراة 
أ ماهية المرآة في الشعر العربي المعاصر. 
ب-2 أنواع المرايا عند أدونيس. 


ج-2 دلالة المرأة عند أدونيس. 


د- > تمظهرات المرايا عند أدونيس. 
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ماهية المرآة في الشعر العرى المعاصر: 
اقتتصرت هذه التقنية على الشاعر أدونيس دون غيره من الشعراء»وهذا ما ذهب إليه 
إحسان عباس بقوله إن: « هذا الأسلوب من النظر إلى الماضى يكاد يكون قاصرا على 
أدونيس» فإن لم أحد أحدا غيره يستعمله؛ إلا أن يكون ذلك قد شذ عيئء و المرآة من 
الوجهة النظرية أشد واقعية من القناع و أشد حيادية» لأا لا تعكس إلا الأبعاد المتعينة 
على شكل صورة أمينة للأصل» و لكنها في الحقيقة تستطيع أن تكون بعيدة عن 
الموضوعية» لأا في النهاية صورة ذاتية» و من المفروض أن تكون كذلكء إذ لو كانت 
مكتملة الموضوعية لكانت أقرب إلى الواقعية الطبيعية» الى تحاول رسم الأمور كما هي 
دوق خرينن أو الكاتس اشقه بالتضيوين راتوا 1 
ومع ذلك 0 فالمرآة أوسع مما للا من القناع لأنها تصلح أن ترفع للماضي» كما 
تصلح أن ترفع في وجه الحاضرء و أن تعكس الأشياء مثلما تعكس الأشخاصء بينما لا 
يصلح القناع إلا للماضي» و لاستحضار شخصيات أصبحت في تضاعيف التاريخ 
غموذحية» و لو أن شاعرا اتخذ غسان كنفائ شاهد على العصر مثل الشاعر الذي اتخذ 
قناعه من الأشياءء أي لو أنه مثلا اتخذ أبا الحول قناعاء لتحول القناع إلى رمز أسطوري و 
حرج من هذه الدائرة» الي أتحدث عنها. و أما شاعر المرآة» فانه يستطيع أن يرفع مرآته 


أمام أي الهول» و أن يعكس الصورة الى يريدهاء من الزاوية الى يريدها» 7 


. عباس إحسانء اتجاهات الشعر العربي المعاصرء عالم المعرفة, فبرايل 1978, ص 125- 126. 
: نفس المصدر, ص 06. 
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أنواع المرايا عند أدونيس: 
تتنوع المرايا عند أدونيس» وتختلف باحتلاف السياقات الشعرية؛ إذ بحد فيها: 


1/ مرايا الشخصيات التاريخية: زيد بن علي» زرياب» الحجاج؛ معاوية» وضاح اليمن» أبو 
العلاء. 
2/ مرايا شخصيات غير محددة بزمان أو مكان: الطاغية» السياف» رحل يرويء الفقير و 
السلطاث: الممكل المسكون» فارس_الرفض»: شاهد مقتل الحسين. 
3/ مرايا شخصيات رمزية: عائشة. 
4/ مرايا شخصيات معاصرة: حالدة. 
5/هرايا المحسدات: رأش الحسيق» سد العاشق. 
6 مرايا زمانية: الحاضرء الوقتء الزمان المكسورء الحلم» التاريخ» القرن العشرون» جثة 
الخريف» (العين)؛ و الزمن. 
7 فنوايا مكانية: مستجيد انين :يروت ::الطزيق"الأرضن: 
8 مرايا الأشياء: الكرسيء الغيوم» الزلاجة السوداء. 
9 مرايا مجردات: السؤال» الطواف»ء النوم. 
0 مرايا أسطورية: أورفيوس. ' 

وأدونيس حين ينوع مراياه» فانه يحاول بذلك أن يلفت انتباه المتلقي إلى« أن هذا 
التنوع يشير به إلى أنه بحاول أن لا تفلت من مرآته الصور الكونية- الي تهمه-» في الماضي و 
الحاضرء ف الزمان و المكانء إذا هو استطاع إلى ذلك سبيلا».7 


: . عباس إحسان. اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص 126. 
2 . نفس المصدر, ص 126. 
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دلالة المرآة عند أدونيس: 
لقد ظلت المرآة تحتفظ .مكانتها ودلالتها في الشعر العربي عبر العصور ومع ذلك .فإها مع 
أدونيس تتخذ دلالات وأبعادا رمزية بالغة الكثافة والتنوع» سواء ذلك في ديوانه "المسرح 
والمرايا" أو دواوينه الأخرى. 

« و يكاد يكون من الواضح أن أدونيس- في الشخصيات التاريخية الي اختارهاء و 
في الوقوف عند رأس الحسين”القسم الخامس” و مسجد الحسين”* القسم السابع*- مع 
بشدة بالتاريخ الأموي» و أن من يرمزون إلى هذا التاريخ إنما هم خلفاء معاوية وولاة الحجاج 
و شعراء وضاح اليمن و شهداء زيد و الحسين و في هذه المرايا يستحيل معاوية إلى شعره». ' 

فالمرآة عند أدونيس ليست بحرد عاكس للعالم بل هي طريقة في النظر إلى الأشياء 
والوقائع. ولذلك فهو يتخذ منها ذريعة لتفسير الظواهر وإعادة تسميتها. 

وقد « استبدل القناع بالمرايا بفعل التحول من تاريخ الفكر إلى تاريخ الذات» وبحكم 
اشتغال معرفة مختلفة متمثلة في التصوف والإنشغال به» واعتبارا للتعديل المقصدي في سؤال 
الأنا بالعطوف إل البناء المختلف للذات استنادا إلى إلماعات الحوامش المنسية في دفتر الوجود 
العو 2 

ولم يلجأ الشعراء إلى المرايا ويهجرون القناع إلا بعد أن رأوا في هذا الأحير تصورا في 
التعبير عن رؤاهم,» ورأوا فيها وسيلة أطوع وأرحب ولذلك« يرى كمال أبوديب أن المرايا 
والجسد ثنائية ضدية على صعيد آخر «المرايا غير محددة الملامح ولا تمتلك أبعادها الخاصة. 
والجسد يملك أبعاده الخاصة. ويبرز التضاد على أكثر من صعيد. فلمرايا ترتبط بالمحرد, 
والجسد يرتبط بالحسي. المرايا لا تقدر على التكاثر إلا عبر التكرار. والحسد هو الفاعلية 
الأولى للاستمرار عبر التجدد والتنوع ©.* 


*. نفس المصدرء ص 126. 


7 . محمد الداهي: عبد الله العروي: من التاريخ إلى الحب. منشورات الفنك. الدار البيضاء. المغرب. 1996. ص 68. 
3 . كمال أبوديب : جدلية الخفاء والتجلي. ص 270. 
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و تكفى إشارة دالة «إلى أن أية دراسة في قصائد المرايا يحب أن تبدأ أولا بتأمل دلالة 
المرايا من شي وجوهها: الظاهراتية بحكم وجودها الشيئي ضمن وعينا وشعورناء والنفسية لما 
تحمله من دلالة وجود القرين» ورؤية النفس » والتعرف عليها ضمن حيز المرآة» والأسطورية 
حيث تحمل المرآة جذرا رمزيا يربطها برغبة نرسيس في رؤية وجهه منعكسا على صفحة 
الماء» والفنية بكوها دالا شعريا وأدبيا عاماء يمكن أن يحمل معه تقنيات خاصة ترتبط 
بال تمان وستمححصهن ا ختسجفل #اللتاسمححنها 1 

وهي .ثابة « مرايا الأعماق عند خالدة سعيد باعتبارها بؤرة تقاطع الرؤى 
جبحا «ومراةة العالم الداخلي حسب اعتدال عثمان . 


وقد تكون « الرحم الرمزي المؤذن بالتماهي حيث يندفع ضمير الذات إلى شكل 
أولي قبل أن يفموظة اق داه العماعى يغ لتم 
تمظهرات المرايا في شعر أدونيس: 
تتوعيك: المرايا تله ادو ليس على اختلاف دلالاتاء فتباينت بسيميائياتها على النحو الآنيّ: 


1- مرايا الشخصيات التاريخية: 


مراة زيل بن علي ي.شعن ادوليس : 
تتنوّع صور الإستخدام وتوظيف الشخصيات التاريخية كثيراً في قصائد أدونيس» فنجد 
فقلا تحال البطاعر ينع الاريد بن على »يعمد بإ الملمح الخاص من هذه الشخصية ليعبّر عن 
بحربته في معادلة تتلاحم فيها الذات مع الموضوع. فيقول: 
بعد لحظة رأوه معلقا 


1 1 مرايا نرسيس. م س. ص 78. 
. خالدة سعيد : حركية الإبداع. دار العودة. لبنان. 1989, ص 105. 
. اعتدال عثمان : إضاءة النص. دار الحداثة. بيروت. 1988,: ص 66. 
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يحرق فوق الماء 
ينثر فوق الرماد.' 
وهو يعيدنا « في هذه الأبيات إلى أحواء قتل زيد بن علي» وما يكتنف هذه الأجواء 
او اقزاجيدياء دوعتا “فإنة دوين مانا مياهرة غلن اخادته التاركفيةة المتمغلة بق توه رزيل 
زوأعلن يخ سق دق مده 122 تفي لاقي 'الناين إلى كعاب الله ودس دشح هتلن الل 
عليه وسلم وجهاد الظالمين» 2 
وقد كان آل البيت عموما وزيد خصوصا يشكلان خحطرا على حكام بن أمية لأنهم 
كانوا من دعاة وأنصار الخلافة أو الاستمرار على فج الخلفاء الراشدين؛ ولما كان زيد يهدد 
بن أمية وملكهم, فإهم قتلوه وصلبوه وطوفوا بحثته الشريفة في المدن. 
ومرآة زيد بن علي بالنسبة لأدونيس هي كاماء الذي نطل فيه» فنبصر فيه صورتنا وما 
لم نستطع أن نبصره فيما قبل أن ننظر فيه» فهو بتوظيفه لهذه المرآة وبتعاطفه معها يئس من 
تغير أحوال الشعوب العربية والإسلامية فهي منذ فواحع آل البيت مع ب أمية وان تغيرت 
الأسماء والمسميات » فيقول: 
أستشرف المكتوب 
في صفحة الخلافة 
مرسومة كالقبر تحت راحتي هشام: 
رأسك بين النصل و الرصافة 
مهاجر 
والجسد المصلوب 
ينثر مثل الصوت 
في نهر 
* . أدونيس؛ الأعمال الشعرية الكاملة, ج 2. (مرآة لزيد بن علي). ص 140. 


2 : أدونيس»؛ الثابت والمتحول “جَ 1 «بحث في الإتباع والإبداع عند العرب», ص 17 . 
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لا» لن يحول سيف 
اكوك الو 
وإذا كان حكام بين أمية هم من قتلوا وصلبوا وأحرقوا حثة زيد وذروا رمادها فوق ماء 
النهر» فإهم في نظر أدونيس قد أحسنوا إليه وهم لا يشعرون, لأنهم بذلك حولوه إلى رمز 
وعلامة ترمز للثبات على المبدأ والتضحية من أجله. وعلامة يهدي بما كل داع للحق والعدل 
والمساواة فهو بالنسبة لهم كالنار الي رآها النبي موسى عليه السلام» ١‏ ذيها يكتوون وعلى 
ضوئها يهتدوك. 
مراأةلزرياب 

يستعرض الشاعر في هذه القصيدة محدا كان للحضارة الإسلامية في الأندلس» الذي 
كان مركز إشعاع حضاري على أوربا طيلة ثمانية قرون في شئ المحالات كمجال فن 
الموسيقى والفناء الذين مثل لهم » بالمغن البغدادي علي بن نافع الملقب بزرياب” واحدا من 
تلك الشخصيات الى تميزت بعطائها في المحالين الفئ والاحتماعي. 

و الشاعر في هذه القصيدة يستعرض ذلك ابحد العابر للحضارة الإسلامية في الأندلس 
الب كانت مركز إشعاع حضاري على أوربا في ش المحالات كمجال الفن الذي رمز له 
بزرياب» فيقول: 

كل شيء يغني كزرياب 


سيف الإماره 


و حذاء الأميرة» و النفط-( عصر الأغاني عربي)» 


1 . أدونيس» المسرح والمرايا* 1967-1965 صياغة فائية, مدشورات دار الأديب», بيروت- لبناك» ص 72 


. هو أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب . وقد غلب اللقب على الاسم حتى شهر به. وتعزو المصادر التاريخية, 
التي ترجمت حياته. سبب اللقب إلى أن زرياب لقب به في بلده «لسواد لونه. مع فصاحة لسانه, وحلاوة تهمائله» شبه 
بطير أسود عَردٍ عندهم». لعله البلبل المشهور بعذوبة تغريده وسواد لونه. ينظر: المقري: أحمد بن محمد 
(1967م)» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميد؛ دار 
الكتاب العربيء (بيروت: لبنان) ج4». ص 118. 
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وتعويذة الجحيم 
والصلاة» ومقصورة الحريم 
ودم يستدل الستارة.! 

وزرياب المتغئ منذ سبعة قرون بما أبدع هو وغيره» ليس هو زرياب الذي يبكي 
غناؤه أو يضحك هما كان وهو لا يستطيع أن ينشئ القليل منه ولذلك « فالشاعر المعاصر 
يعمد إلى توظيف الأحداث التاريخية»لتكون تعبيرا عن مواقف يريدهاءأو ليحاكم العصر 
ونقائصه من خلالهاءوهو في ذلك يختار الأحداث و الشخصيات الي تتلاءم ومضمون تحربته» 
فيتصل يما اتصالا يعمقها "وتكون إستلهاماته التاريخية صورة رامزة للواقع المستفز يبمموم 
القضايا السياسية حيث يخبئ الشاعر (فيها) نون كةو لمطارط واي 3 

و من خلال هاتين المرآتين ( زيد بن علي » زرياب) فإن الشاعر أدونيس يحيلنا من 
خلالها إلى التاريخ مباشرة. حيث يقولء «الواقع أننا نفهم آثارنا القليهة أكثر من أي وقتي 
مضى» والصلة اليوم بيننا وبين أسلافنا جوهريّة لا شكليّة» وعميقة لا سطحيّة».* 

إذن عودة أدونيس إلى التاريخ وشخصياته ليست سوى رغبة في فهم الحاضر من 
خلال تفسير أولياته التاريخية» والتعرف على أسباب مشكلات الحاضر. 

يعتمد ذو يمن على الماضي أ على التاريخ العربي» والاعتماد هنا لا يع الانكفاء 
والتقلص وإغما يع عودة إضاءة لأحداث التاريخ العربي . عر فهم جديد لأحداث هذا 
التاريخ في ضوء الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نتطلع إليه» هكذا تفرغ أحدائه من 
تاريخيتها العادية ومن وقتها لتصبح فور : 

وهذا النوع من الشعر يتصل يما يتكون منه واقعنا في ماضيه وحاضره. ولكنه في 
الوقت نفسه ينفصل عنه بتطلعه إلى واقع آخر أحسن وأفضلء» إنه يعيد على لسان هذه 


1[ ء 
. أدونيس, المسرح و المرايا. ص 76/. 


. عيد (رجاء )» لغة الشعر, منشأة المعارف, الإسكندرية, القاهرة» 1985 .ص7 12. 
: أدونئيس» مقدمة للشعر العربي, دار العودة, بيروت طك 221 ص136. 
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2 


3 


الشخصيات الى يتحدث عنها أحداث التاريخ» ولكن ليجعل منها ستار أو دافعا إلى مايحيل 
الحاضر أيهى وأجملءولذلك فهو شعر يتجه إلى المستقبل وان كان يستدعي الماضي ويستنطقه. 

وتكمن أهميته وقيمته في اتحاهه نحو المستقبل وليس كاستمداده من رموز الماضي 
وأحدائه» وان كانت ذاكرة التاريخ تمد الشعر .ما يمكنه من تحاوز الواقع والمضي إلى المستقبل 
إذ أن من يجهل الماضي هو كفاقد الذاكرة لا يعرف حاضرا ولا يتطلع إلى مستقبل. 

ومن ثم فان « قالشعر الذي لا يكون مسكوناً بالمستقبل لا قيمة لهء والمستقبل لا يسكن 
الفراغ ولا يسكن الشعر المقتلع» الغائب الحائم» دون أصول أو تاريخ» فالشعر يرى نفسه 
يتحقق ويكتمل في التاريخ» هذا يعي أن الإبداع الشعريء لا يكتمل إلا بالإبداع التاريخي 
فالتغيير إنساني شامل لا فئ وحسب» .! 
2- مرايا شخصيات غير محددة بزمان أو مكان: 

شاهد مقتل الحسين في شعر أدونيس: 

١‏ يكتفى» الشباعو درفنن .مرايا شخصيات عرفتها أزمة وأمكنة معينة وإنا راح 
يستدعي مرايا شخصيات غير مرتبطة لا يمكان ولا بزمان معين ومن أبرز هذه المرايا مرآة 
الإمام الحسين والى تعد « في الأدب المعاصر من أبرز أبطال الثوري والدعوات النبيلة» 
والذي لم يقدر لثورته أو لدعواته أن تصل إلى غايتهاء فكان مصيره الهزكة» ولم يكن سبب 
هذه المزيعة نقصا أو قصورا في دعوته أو مبادئه» وإِنّما كان سينا أن دعواته كانت كر 
مثالية ونبلا من أن تتلاءم مع واقع ابتدأ الفساد يسرى في أوصاله». 2 

وقد كان الإمام الحسين من أكثر شخصيات الموروث التاريخي شيوعا في الشعر 
المعاصر « فد رأى الشعراء المعاصرون أن الحسين عليه السلام الممثل الفذ صاحب 
الفضيلة النبيلة» الذي يعرف سلفا أن معركته مع قوى الباطل خاسرة ولكن ذلك لا يمنعه 


ل . كناب الحوارات الكاملة 1980-1960: الجزء الأول: ط1؛ دار بدايات؛ جبلة: 2005. 
2 . عشري زايد. علي؛ إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص 121 . 
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من أن يبذل دمه الطهور في سبيلهاء موقنا أن هذا الدم هو الذي سيحقق لقضيته الإنتصار 
لوكو وان ف ااسطنياطه لضان الو 1 

و يبهذا كلمة الحمل أشمل في التعبير عما يتحدث عنه أدونيس من خلال الجسد وقد 
إستدعى الشعراء المعاصرون شخصية الحسين ليعبروا من خلالها عن أن المزيمة الي تلقاها 
الدعوات والقضايا النبيلة في هذا العصرء وإستشهاد أبطاها ‏ المادي أو المعنوي ‏ إنما هو 
انتتصار على المدى الطويل لهذه الدعوات والقضايا. 


« و إلى حانب هذا المدلول العام لشخصية الحسين . عبر الشعراء به عن قضية 
أخرى» وهي تفرد أصحاب الدعوات الكبرى ووحدقهم وسلبية الجماهير إزاءهم وإزاء 
دعوتهم: لأن القضايا الحليلة لا يقوى على حملها إلا امجاهدون الكبار». 7 

كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعمر المختار وابن باديس وغيرهم ولمذا فان« 
الشاعر أدونيس يقدم رمز الحسين كبطل عظيم وشجاع بدلالات القيم النفسية والحسية. 
فالحسين في شعر أدونيس بطل التراجيديا وليس محرد بطل التاريخ الحقيقي وقد تحولت 
الحقيقة التاريخية عند الشعراء إلى أسطورة ... وخلق أدونيس من الأسطورة ومن رؤيته 
حالة جديدة للبطل وهي حالة الحضور الحدسي الوجداني» وأصبح التلاحم بين الحسين 
والجمهور المشبّع بذكراه تمر من خلال قصيدة بعد أن كان يمر من خلال التاريخ والسيرة 
لم3 

فأصبح بذلك يبكيه الشجر والحجر وكل شيء في الوحود كما يقول الشاعر في 
قصيدة«مرآة الشاهد»: 

و حينما إستقرت الرماح في حشاشة الحسين 
وأزينت بجسد الحسين 


1 . أنظر: عباس؛ إحسانء إتجاهات الشعر العربي». ص 161. 
2 

. عشري زايد, علي؛ إستدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء ص 122, 123. 
8 . ينظر: علوان السليمان, رمزية الإمام الحسين في الشعر, الحلقة الثانية» ص 3-1. 
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وكاست"اتخيول كل نقطة 
في جسد الحسين 
وإستبلت وقسّمت ملابس الحسين» 
رأيت كل حجر يحنو على الحسين 
رأيت كل زهرة تنام عند كتف الحسين 
رأيت كل نهر 
يسير في جنازة الحسين.! 
والشاعر في هذا المقطع يعتبر أن إستشهاد الإمام الحسين. لم يتأثر له الإنسان فحسب 
بل تأثرت له كل كائنات الوجودء لأنه كان .بايعة القوم له بألسنتهم» وعند اللقاء كانوا 
عليه بسيوفهم كالمستدرج أو المغدور به» فلذلك شيعته الأشجار والإزهار والأنمار وبكت 
عليه. 


4. 


وليس من المروءة أن نعاهد ونغدر» وقد عاهد أهل العراق الإمام ثم نكثوا ولمذا 
فاستشهاده يعد رمزا لانتصار الخير على الشر والحق على الباطل ولو طال الزمان» وهو 
مايتمسك به أذو تبسن ويدعو إليه بالقلم واللسان. 
قصيدة مرآة رجل يروي: 
والمتمعن في أعمال أدونيس الشعرية يجد شخصية الراوي تمثل شخصية الرافض للواقع» فهو 
ما فيه من حواحز مادية ومعنوية يستفز الراوي ويدعوه إلى كسره واختراقه» وقد خحرج 
الشاعر ذاته في ذات الراوي» لأنه يقتضي حواجز الثابت ويطمح إلى.حيث يقول : 
لو أنني ولدت قهرمان 
في القصرء 
أو مزينا لزوجة الخاقان 


1 م 
. أدونيس, المسرح و المرايا. ص 74/. 
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لكنت أقواسا على الدروب 
لكنت قواما على الرؤوس 
أصنع منها النقل و الندامى 
والخمر و الكؤوس 
أصنع منها نكهة الشعوب./ 
ويتمئ الراوي لو أنه ولد وكيلا أو رئيسا أو أمين الدحل والخراج» فانه عندئذ سيضع 
الرحل المناسب في المكان المناسب وبالتاللي سيطرأ على بلاده تغيير حذري وستبعث فيها 
الحياة وستبث فيها أسباب الازدهار والارتقاء. 
3- مرايا شخصيات رمزية: 
« فضلا عن أن استدعاء الشاعر المعاصر للشخصيات التراثية المحملة ببعديها 'التاريخي 
والفكري و الى يهدف من خلاها لتأدية دور محدد في إنتاج الشاعرية» سواء أكانت 
الشخصية تتشابه في موقفها مع الموقف الحاضرء أم كانت بينهما علاقة ندية. فمن علاقات 
التشابه بين الشخصية التراثية وشخصيات هذا العصرء تتضح الصورة المراد رسمها .ولما كان 
من الطبيعي أن يعد الموروث الأدي من أكثر المصادر التراثية التصاقاً بنفوس. الشعراء 
وعواطفهم» 7 


« يرى أدونيس أن الشاعر العظيم هو الذي يستطيع أن يتجاوز التراث مضيفا إليه شيئا 
حذيد ا فد قدت تليق أن الشاض نظت ترس تعامسة امتح من التطنازاف اعرف الث 
بسطت سلطاها على الأرض السورية ف العهود المتأحرة» وحضارة عائشة عنده هى بحرد 


3 
رماد»). 


. . . أدونيس, المسرح و المراياء ص 75/. 
4 . الشعر العربي المعاصر, عز الدين إجماعيل» ط 3, دار الفكر العربي, القاهرة 1978 .ص30/7. 
3. الشرع علي؛ بنية القصيدة القصيرة في شعر أدونيسء ص 12-11. 
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وفي هذه القصيدة يتجسد الثابت من خلال عائشة» فهى جسد ضرير تبقى هى وزماها سيان» 
لا تفرق بين الموتى والأمير والشحاذء فالكل يحقق لما رغبة الالتحام وهذه المعاني الى يحملها 
أدو نيس رموزا تغيب وتحضر تبعا لمقام القصيدة ومقاها. 


غاقكنة هراك فك ليل 
تختء وكل ناقة مصباح 
للجسد الضرير أو للزمن الضرير 
عائشة تجتاح- لون الشهوة اجتياح 
راقصها الأمير وهو لابس قبعة الشحاذ 
أو راقصها الشحاذ وهو لابس قبعة الأمير 


سامرها غنى لها حتى غفا الكلام.! 


4- مرايا شخصيات معاصرة: 
تعد مرآة خالدة إحدى المرايا الشعرية الى أبدع في توظيفها أدونيس «فهي زوحة 
وأديبة وهي حقيقة ورمزء ولذلك فهي تمثل عنده كل شيء ينبض بال حياة» أو فهي إكسير 
حياته و رفيقة دربه» وفي مرآقها - ذات الأجزاء الأربعة ثلاثة منها جحاءت محملة برؤى جنسية 
كثيفة-» يظهر وكأنه محنون ليلى أو كثير عزة أو عمر ابن أبي ربيعة» فهو بين عشقه لروحها 
وعشقه للجسدها يبدو كالمفتون. 
1- الموجة 
خالدة 
شجن تورق الغصون 
حولت 
خالدة 


1 . أدونيسء المسرح والمراياء ص 86. 
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سفر يغرق النهار 
في مياه العيون 

أن ضوء النجوم 
أن وجه الغيوم 
وأنين الغبار 


لقو العو 


مراباا المجسلات: 
لقد عبر الشعراء عن رمز الفاحعة فترى قصائدهم تسجيلا لتلك الفاجعة بشخوصها 
وخيلها... وتسمع من خلاهمها صليل السيوف ومطامح الرماح... واعتبر هذا النوع من الشعر 
تأريخا وتسجيلا لتلك الأحداث المأساوية. 
فقد كان التراث المستلهم هو هذه الأصوات الى سمعناها وال استطاع الشاعر 
المعاصر من نخلالها أن يعبر عن أفراحه وأقراحه. 
والحسين هو أبرز الشخصيات اليّ فتنت الشعراء العرب» وهو يكاد يكون بالنسبة 
لشخصيات الموروث التاريخي- أكثر شيوعا في الأدب المعاصر-» فقد رأى فيه الشعراء المثل 
الأعلى في الثبات على المبدأ وفي الدفاع عنه حي ولو كان الثمن هو رأسه. 
ويمكن اعتبار تعامل أدونيس مع تحربة الحسين من التجارب العميقة في توظيف 
المأساة» ففي "مرآة الرأس" يقدم حوارا بين رحل وزوحتهء فقد احتز الرأس وعاد إليها 
يبشرها .مال الدهرء لكنها ترفضه عندما تعرف أنه عاد برأس الحسين» حيث يقول في" مرآة 
الراش": 
(- سايرته» رصدته 


غلغلت في جفونه 


*. نفس المصدرء ص 176. 


1060 


أيقظت كل شهوتي هجمت واحتززته.. 
وجنت. 
كانت زوجتي نوار 
تفتح باب الدار: 
أوحشتنيء. أطلتء كيف؟ 
- أبشري» 
جثتك بالدهرء بمال الدهر 
- من أين» كيف؟ أين؟ 


ع 


- براسه . 
- الحسين؟ 
ويلك؛ يوم الحشر 
ويلك لن يجمعني طريق أو حلم أو نوم 
إليك» بعد اليوم 
وأفاكوت و 
5- مرايازمانية: 
وبقدر ما كانت علاقة الشاعر بالتاريخ مركبة» بقدر ما كان شعره مسكونا بالتاريخ 
بصورة سرية» مصنوعا منه في لحظاته الأكثر كثافة. رغم محاولة الشاعر المستمرة التخلص 
منه» والتحرر من اليومي والعارض والسمو في معارج الخيالي. 
وهذه الرغبة تكاد تكون ظاهرة عند كثير من شعراء العرب في القرن العشرين الأمر 
الذي جعل شعرهم أثيريا ذي نزعة ميتافيزيقية بعيدا عن الواقع وهمومه اليومية» إنه شعر لا 
يصور الواقع بل يتأمل العالم ويخلق ذوقه. 


.83 .أدونيسء المسرح والمراياء ص‎ ١ 
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والتاريخ الذي يتحدث عنه هؤلاء الشعراء أو يستدعونه في أشعارهم ليست له صورة 
محددة» لأن الشاعر ليس لديه تحديد حاسم لما فيقول: 
- بقية الرطوبة الأولى 
تجففت» 
وانعصرت من طينها الساعات» ماتبقى 
صار إلى ملوحة 
أو ربما صار إلى مرارة. 
وقال آخرون: 
- خلاصة الزرنيخ بعد مزجها القوي بالرماد 
أو عرق التراب والحجارة. 
وقيل: مثل حجر 
يرشح منه الماء. 
وقيل: فيه ماء 
تأكذه الشفين لها تغده.! 
6- مراياهكانية: 
ماود لانن نلفي أدونيس في قصيدة مرآة "مسجد الحسين" يقدم هذا 
الرمز البطل بدلالات قيمته النفسية» والحسين هنا ليس بحرد بطل تاريخي بل هو بطل 
تراجيدي. 
فقد تحولت الحقيقة التاريخية إلى أسطورة» وخلق الشاعر من الأسطورة رؤية جديدة 

للبطل هي حالة الحضور الحدسي الوحداني» وأصبح موت الحسين علامة وجود مستمرء 
وأصبح التلاحم بين الحسين وبين الجمهور المشبع بذكراه يمر من خلال قصيدة» بعد أن 
كان يمر من خلال التاريخ والسيرة الشعبية» فيقول أدونيس في هذه المرآة: 


: . أدونيسء المسرح والمراياء ص 86. 
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حدباء» 
في سكر وفي أناة 
كى تشهد الصلاة؟ 
ألا ترى سيفا بغير غمد 
تسكن 
و سيافا بلا دين 
حلوفة بسو مك التضين !1 
7- مراياالأشياء: 
والرؤيا بوصفها خيالا بتعبير ابن عربي» « طاقة ابتكار للأشياء والصور لا تتجلى 
أبغاد الناطى 2:5 
« إن الدحول ني الزمن ( زمن الوجود المطلق) كعنصر وجحودي . دحول 
في زمنيه الذات المتحولة باستمرار وهو ما يكشف عن حركيتها الدائمة في ا لعشور 
ولآن"الذاث مركزية هذا الوتحوة>» فقن وبحت النأسس الاتتطائية العذات عير خلعلة 
الثابت» وتفعيل الحركة في كل الموحودات . و البحث في مطلق الو جود " و الشعر 
ما هو لغة جديدة تمد حسورا إلى اللامرئي من أحل تأسيس علاقات جديدة مع 
الوحود 20 


: . أدونيس, المسرح والمرايا. ص 85. 

د : أدونيس: النص القرآني وآفاق الكتابة, دار الآداب, بيروت . ط 2: 2.1993 ص: 3. 

3. أحمد الدلباني: مقام التحولءدار التكوين للدشر والتوزيع »دمشق.ط1: 2009,»ص: 176. 
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وأدونيس ينتهج أسلوب التشخيص في مرآة الكرسي « أي نسبة صفات البشر لا 
إلى أفكار محردة أو إلى أشياء لا توصف بالحياة... ومثاله مخاطبتها كأهها شخص تسمع 
وتستجيب في الشعر و الأساطير». ' 
وليمن سوق ضبورة' لآمال' الشاغر وتعاوقه. و أعرانة ميعكبة على" الأشياء :و الأحياء م 
حولهء حيث يقول في "مرآة الكرسي": 
كرسيك الشائخ كان طفلا 
أعطيته يدي 
وجاع» واسترسل حول صدري 
كم طاف واستراح في عيني.” 
وإذا هم الشاعر « يلبس الأشياء والأحياء خارج ذاته نسيج أحاسيسه فإن هذه الأشياء و 
الكاسايه لهمي عولة تشكل ندل ممصو فيا لا قيش بيه فم ” 
8- مرايا مجردات: 
إن هذا المخحاطب ليس سوى الشاعر نفسه» فقد انفصم عن ذاته ليخلق منها ذاتا ثانية 
يحاورهاء حيث عدد من أناه» يناحي نفسه ويتحدث إليها يبكيها أحيانا ويعاتبها أحيانا 
أخرى, إن هذا الخلود إلى الذات ألحأ إليه ظلم الحياة الإحساس بالغربة من الناس»ومن ثم 
فالانطواء والخلود والانفصام جميعا هي وسائل يحتمي بما الشاعر من هموم الحياة ومن 


3 


تناقضاتا. 


. معجم مصطلحات الأدب, ص 398 

2 . أدونيسء المسرح والمرايا. ص 33. 

8 . وجدان الصايغ؛ الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث, المؤسسة العربية للدراسات و النشرء الطبعة الأولى » 
بيروت/ لبناذن» ص 40. 
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ويعد هذا النص تمثيلا واضحا لخطاب سؤال الذات» كما أن القيم الذاتية والالتفات 
إلى الوجدان من صميم هذا الخطاب. فالشاعر يمازج بين نظرة كثيبة ومتفائلة عله ينال مبتغاه 
و يتحرر من القيود الى حالت دون تحقيقه لمسعاه» فيقول في مرآة السؤال: 
سألتء قيل: الغصن المغطى بالنار»ء عصفور. 
وقيل: وجهي 
موج» ووجه العالم المرايا 
وحسرة البحارء والمناره 
وجئتء والعالم في طريقي 
حبرء وكل خلجة عباره 
ولم أكن أعرف أن بيني وبينه جسرا من الأخوة./ 
وسؤال المكان عن زمانه داحل النص الأدونيسي يسمح له بتصعيد سؤاله الذاتي إلى 
مستوى الرمز والحاز والصورة» ويحوها إلى لغة داخل اللغة» فيحدث فعل الالتحام بين ذات 
الشاعر والعال. 
يبحاول أدونيس أن ينتهز كلما سنحت له الفرصة الدعوة لإيقاظ صرح الأمة العربية الي 
أرهقها شبح الطغيان و الجوع والجهل» هذه الأمة الى تغط في سبات عميق ول ينقض عنها 
فصل السبات لفصل الصحو و الازدهار. 
فيطرح جملة من التساؤلات لإيجاد السبيل الناحع لنفض غبار الإهمال عن الوطن 
العربي» تتزامن الغربة في الخطاب الشعري عند أدونيس مع محاولة كشف لخبايا الذات 
الإنسانية في عالمها وترحالحاء ومصائبهاء وآمالممحا وطموحاماء ورؤيتها للأنا وللآحر في آن» 
ويتزامن هذا الكشف مع حنين خفي دافئ هامس ونبيل إلى ما هو إنساني» بحيث تصبح 
القصيدة هي الحلم والرؤية والمطاف الأخير لتلوذ ركائب الترحال بشفافيتها. 


. أدونيس, المسرح والمرايا. ص 170. 
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2-9 مراياشخصيات أسطورية: 

لعل أبرز المصادر الي اتكأ عليها أدونيس في رسم صورة أورفيوس؟ الأسطوري هو 
الشاعر الرومانى أوفيد 01/1015 في كتابه التحولات 016]3-10010110565 16] 
و"01006"أورفي هو اسم لأحد الأبطال الخالدين في الأساطير الإغريقية القديمة. وقد 
اشتهر بالشعر والموسيقي» وكان لعزفه قوة السحر الخارقة» الي مكنته من بسط سيادته على 
كثير من المخلوقات» وإخضاعها لإرادته. وزعموا أنه هو المؤسس الأسطوري لحركة دينية 
تدعى "الأورفية"» بصيغة المصدر الصناعي في العربية» الي تقابل صيغة '©0101115]1" 
الأحنبية» الى تفيد فيها اللاحقة "15/16"معن المذهبية, 

ويلاحظ أن أدونيس لم يكتف باقتفاء آثار أوفيد في بيان الدلالتين العامتين في 
أورفيوس الأسطوريء أي أورفيوس الفنان المغامر» وأورفيوس العجوز الفاضل» بل اقتفى 
آثاره وسار في ظله في تفصيلات حزئية كثيرة. 

وأورفيوس البطل الأسطوري الذي أراد أن يعيد حبيبته إلى الحياة بعد موتماء ونزوها 
إلى العالم السفلي» حيث استدر .عوسيقى قيثاره عطف الحمادات والأحياء» فكونه فشل في 
فاية المطاف ولح يحقق مبتغاه» وقد حصه أدونيس بقصيدة عنواها مرآة أورفيوس الى يقول 
فيها: 

قيثارك الحزين» أورفيوس 
يعجز أن يغير الخميره 
يجهل أن يصنع للحبيبة الأسيرة 


* . أورفيوس" 0100196115 ابن ربة فن يقال لها كاليوي, شاعر وموسيقي بارع, علمه أبولو العرف على القيثارة, حتى 
صارت موسيقاه ترك الالهة والناس والحجارة. ذهب إلى هاديس" العالم السفلي" ليسترد زوجته يوريدس إلى العالم الفوقي, 
على شرط ألا يلتفت أورفيوس إلى الوراء طالما أفها في رحلتها. ولكن قبل أن يصل إلى الأرض بقليل لمح زوجته محة سريعة 
دفعه إليها الشوق والحب» ففقدها فراح أورفيوس يهيم وحيدا يغني أغنيته الحزينة, إلى أن وصل الى ترافيا حيث مزقته 
امرأة في نوبة جنون باخوسية. قامت ربات الفنون بدفنه, ووضع زيوس قيثارته في السماء وتشكل الليجندات أساس 
أوبرات مونت فردي وغلوك. أنظر: ماكس شابيرو» رودا هندريكس» معجم الأساطير» ترجمة حنا عبود)» ص 06- 
17. 
6ظ1 


في قفص الموتى سرير حب يحن أو زندين أو ضفيره 
يموت من يموتء أورفيوس 
و الزمن الراكض في عينيك 
يكبو» وفي يديك 
ينكسر القيثار/ 
وحيبة أورفيوس في إعادة حبيبته إلى الحياة هي خيبة كل إنسان يواجه مصيره » ولا 
يستطيع مهما بذل من جهد أن يفر منه. 
ولذلك نستطيع أن نقول إن أدونيس يبحث في المرآة عن الآخر الشبيه أو النقيض ومرآته 
نصية وليست شعرية ولا حدود لمحاء وان حاول النقاد أن يفترضوهاء ثم إنها مرآة مطلقة في 
الزمان والمكان, لأنها تحاور النص الإبداعي الأول مثل خرائطه وتضاريسهاء ولأنها لا تكتفي 
بامحاورة حن تنسخها بالمغاير ولا تقرأ إلا لأنما ستقرأ من قبل نص آحر في سلسلة لامتناهية 
من القراءة. 
« فالشخصية - لمرآة في ما نتصورء هي الآخر الشبيه» أو الآخر النقيض» وقد 
انفتح الشاعر عليهما لتعرف هويتهما وتحربتهماء ولالتقاطهما في مرآته كأشباه ونقائض 
ماضية تتوازى مع أشباهه ونقائضه الحاضرة» وهو الأمر الذي يحمل إمكانية أن يتحول أي 
منهما إلى أنا مغاير يتفاعل معه الشاعر لينتج من خلال تفاعله معه قناعه الخاص الذي 
يحسد هويته العنيفة الي يرتحيهاء أو هوية مناقضة مفروضة عليه؛ وعلى واقعه. وأمته» بالإرغام 
ولق 5 
ومنه كان لزاما على الشاعر الذي يبتغي تحسيد وتوظيف الرمز أن يطوعه ويكيفه 
حسب رؤيته الفكرية الي تعكس حضوره الإنساني وجحربته العميقة» وبذلك يكون القناع 
معادلا موضوعياءوقطبا أساسيا ووسيلة يختفي يما الشاعر وراءه.وهذا ما يتضح جليا في شعر 


3 . أدونيسء المسرح والمرايا. ص 190. 
0 عبد الرحتمن بسيسو: قصيدة القناع في الشعرالعربي المعاصر. ص 140. 
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أدونيس الذي حاء محملا بدلالات كثيفة يصعب اختراقها وولوج أعماقها وذلك يعزو كون 
قصائده 

« تأي دائما حافلة بكل شيء تقريباء فعلى صعيد اللغة هي باستمرار إختراقية ومتجاوزة 
ومتحدية» ومشتغلة في السياق التشكيلي على إعادة إنتاج لغة ثانية من رحم اللغة الأولى 
وعلى صعيد الإحالات هي على الدوام مكتظة بكثافة إحالية هائلة يصعب تقصيها إلا بجهد 
استثنائي وكد ذهين عالي المستوى» وعلى صعيد التفنن الصوري والتمثيلي هي في أكثر 
الأحوال منفتحة على تحريبية منقطعة النظير في صناعة الصورة وتشكيل رؤيتهاء وفصلا عن 
ذلك فلها دائما طبيعة إيقاعية نوعية فائقة المخصوصية تحتاج إلى وعي إيقاعي عال لتمثلها 
والإحساس بروحها»". 

وهنا يكمن سر التذوق الأدبي لشعرية قصائده؛ فمالفائدة المرحوة من شعر سهل المنال 
والاحتراق» فالمتعة الأدبية تكمن في صعوبة ولوج كنه العالم الشعري المليء بالغموض 
والتناقض» ومحاولة سبر أغواره والوقوف على أهم المزايا والرؤى الفكرية والجمالية الي 
خصب وطعم يما الشاعر قصائده 

فأدونيس شاعر اختراقي» فقصائده تختزل الزمن ف رؤى حدائية تتمظهر صورها على 
نحو درامي ذي حراك فلسفي شعري فتشكل بذلك بعدا سيميائيا مختزلة في طياتها تاريخا 
تربويا وأخلاقيا واحتماعيا ودينيا وميراثا شعبيا عميقا في ذاكرة الطفولة وحلمها ووعيهاء 
كما تكتسب فيه حضورا شعريا باهرا وكثيف التدليل في سياق الشعرية العربية الحدائية. 


1 .محمد صابر عبيد» شيفرة أدونيس الشعرية"سيمياء الدال ولعبة المعنى". الدار العربية للعلوم ناشرون» الطبعة الأولى» 


0: ص 69. 
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حاقة 

كان أدونيس 'متأثرا بروح المستقبلية أو الطليعية أكثر من تأثره بتيار الحداثة ككل» 
وذلك لشدة هجومه على التراث والتراثيين» وقد حاول أدونيس أن يطبق مفهوم التحول 
حى على نصوصه الشعرية» وكان مدفوعا باشتغاله التنظيري في قراءة الماضى. 

وفك شكلت البكة: شرك اللاوداميكي و«الشعلة الى أطترميت فند ا الورات» قتال 
الشعراء المعاصرون نصيبهم من هذه النكسة الى كتمت على نفوسهم لعقود طويلة؛ 
وعبروا عنها وحاربوها في الآن ذاته بقصائدهم الى وظفوا فيها شخصيات من زمن 
موغل في التاريخ» واتخذوها كأقنعة للتعبير عن رفضهم الصارخ لهذه الأوضاع الرهيبة 
الي ألقت شبحها على واقعهم المعاش وأحالته إلى واقع متردي. 

ومن بين هؤلاء الشعراء الذين تأثروا .بما أصاب العالم العربي في عام 21967 
الشاعر أدونيس الذي سطع بحمه في أفق عالم القصيدة المعاصرة» والذي نمض وثار على 
الأوضاع المتردية وتصدت من خلال أعماله النقدية والشعرية على حد سواء. 
ومن عجائبه مادة لأعماله الفنية» فأضاف بذلك إلى عالم القصيدة العربية مالم يكن 
موجودا فيها. 

وإذا هم القارئ لشعر أدونيس يلحظ غموضا وحفاء وإشكالا وغيره ثما يدعو إلى 
الانصراف عنه؛ فان لن يعدم وسيلة للكشف والتأويل لمفاتيح قراءة الشعر بوجه عام 
والشعر المعاصر بوجه خاص هي الذوق والأدب والعلم بالشعر. 

وهي بالنسبة للقصيدة الأدونيسية- بالإضافة إلى ما ذكر آنفا- المعرفة الملمة بعالم 
الأساطير والشخصيات التراثية ومختلف الرموز الى وظفها الشاعر» إذا هي الى تمكن 
القارئ من ولوج عام الشعر الادونيسي ومن الوقوف على جميع أفكاره وحقائقه الفنية. 

ولا نزعم أننا أحرزنا جميع المفاتيح الى تمكننا من الحديث عن شعرية شاعرنا. 
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لأن ذلك ليس أمرا متيسرا لباحث مثلي يضع أول مرة رحله في طريق البحث الأدبي. 
ومع ذلك فقد مكنئ ذلك الإلمام القليل بعالم الأساطير والرموز من قراءة شعرية 
أدونيس ومن الإجابة على الأسئلة الي نطرحها حول الإبداع وكيفية تشكله وحول 
الماهية: رؤية وشاعرا وأداة وحول الوظائف المختلفة للشعر. 
ومن الصعب جدا الحديث عن التجربة الشعرية الأدونيسية من خلال دواوينه كما 
يتحدث عنها صاحبهاء لأنه هو الذي عاش أفراحا وأقراحاء لذاتها وآلامهاء فهي ذاتية 


وقد كنت طيلة قراءة وكتابة هذا البحث أعانى من عدم القدرة على إيجاد الأفكار 
والأساليب البيانية الي تمكنن من الحديث عن هذه التجربة» خاصة و إن الشاعر لم يلتزم 
أسلوبا واحدا في التعبير عنهاء فهو حينا بحاور شخصية أسطورية وحينا آخر يتقمصها 
وأحيانا يتخذ من الشخصيات التراثية قناعاء وكأن تحربته بتنوع أساليبها الى قدمت فيها 
تتلون حي يصعب على القارئ معرفة ما إذا كانت تحربة الشاعر واحدة أم هي لعدة 
شعراء انه من خلاها شخص بكثير من الصفات: ناقد وشاعر ومؤرخ وقائد وفيلسوف 
وفاش وناتو نان 

ولعل هذا ماجعل كثيرا من الشعراء المعاصرين يتأثرون به ويتبنون منهجه الشعري 
ويسعون إلى تعميمه والدارس لشعره يجد إحالات واقتباسات واستثناءات من شى 
أعصار الآداب العالمية والقومية. 

وأخيرا أقول إن هذا البحث يعد .مثابة العلامة الى يهتدي بها من يرغب في الدحول 
إلى عالم الأسطورة في الشعر المعاصر عامة وفي الشعر الأدونيسي نخاصة. 

كما أقول إن وفقت لغة وأسلوبا ومنهجا في معالحة الموضوعءفمن الله وما توفيقي 
إلا بالله» وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 


1/0 


لمة 


1/1 


أهو الأعممال العالمية المسزاهمة 
فحن رحبي 
1 أسطورة أحاويس” 
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١ .‏ العا ١‏ 
<< في سنة 1569( قدم غابريال لوبريتون ©31010||ألا90 00غ06 ١6‏ 030116 
5- 1226) مسرحية تراجيدية بعنوان «أدونيس 3001115 » » وال عرضت أمام 
الملك شارل التاسع؛ وقد لاقت رواجا كبيرا. 
<ل والعمل المثير( للوب دو فيغا 82»©آ 06 106 1562-1635)« أدونيس 
وفينوس 1603-1597» حيث: يطغى على الشخصيات الطابع الرعوي في مكان يدعى 
[أركاديا- 14103016 . 
<د والأثر المسرحي( لبيدروكالديرون دولاباركا 03063 3| 06 03106061 6010م 
1 10600) بعنوان «أرحوان الوردة 1659 231010613 1053 0613 3]لام لام 3» . 
حم والعمل المسرحي المثير( لأندريه أوبيه /إع06) 1892-197532016) في 
مسرحيته الي لاقت رواجا منقطع النظير«فينوس أدونيس 1662 200115 ]© 771115» 
لدرحة «أن اشتق المحدثون من اسم أدونيس كما يقول أفرام البستاني في دائرة المعارف 
اللبنانية » الفعل تأدنس خ< 820011565 > للدلالة على اهتمام المتأنقين مملابسهم والمبالغة 
ف تزينهم. 
<< ألف( روبير كامبير +1011 )1627-1677 023112©116) مسرحية غنائية باسم 
«أدونيس عام 1662. 
<د استلهام "اندريه أوبيه ©0068 11016" مسرحيته من قصيدة" فينوس و أدونيس 
"(لويليام شكسبير 51216526236 511/1111312 1564-1616 ) مسرح اندريه 
أوبيه قصيدة شكسبير و أضاف إليها بعض الشخصيات على غرار البطلان فينوس أدونيس 
والمنية المتمثلة في الختزير البري وتيتان الذي تمئ أن تبادله فينوس الحب. 


1/3 


<< ورائد المسرح الاسباني( لوب دو فيغا 603 لا 06 1006| 1562-1653)الذي 
أبدع بدوره في مسرحيته أدونيس » و اليّ ينقلنا من خلاهها إلى عالمه الأسطوري حى يخيل 
إلينا أننا في قلب الحدث المفعم بالرهبة و الفوبيا الختامية الى تكتم على أنفاس المتلقي على 
النحو الآي: 


"1568116 بال 1000 ناج 031/6 )نال © 1" 


أ5ع 1016556 116لا 11011 113 06 061/3111 310 15نا0) 6 [ 
!3001115 01/166 م110 !41 ,أ110 ع ارم عن لقاعم 
,66 13 0/301 !ألا اناء1355 ع1 نالا 3 3111315[ أل 0 
06/3101 أأنا؟ 017 76اللزمع ,عغلاءع لا 3 "نا 0 
,6 "| 0305 60116 ألال ناوع 161 6 ١‏ 


" الدوق أوكتاف في قلب المسرح" 
أواجه حتفي مهرولاء أمام 
لبؤة تملؤها الشراسة علي 
آهء على أدونيسء كم تنقصك التجربة! 
لم ير قط الصياد يفر من الوحش 
تفر الأرض الخصبة إلى نهر لاران. 
- مسرحية( فيزي حجان دونو (ا001168 630[ 156لا 1710 -1638 )بعنوان 
«فينوس و أدونيس 1665 300015 © 5لا (اع/ا». 
- أثر (جان بابتيست روسو (ا01005563] 030]115]6 6310[ 1670-1741)< فينوس 
وأدونيس 300115 6 5 لالع /[». 
- مسرحية( ويليام بيتلر ييتس 63]5 ١‏ /©|]لا 8 1300!!] للا 1865-1939 ) بعنوان 


«فينوس و أدونيس 300115 300 6005 /». 
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- عمل( ثيودور دو بانفيل 301/1116 8 06 1823-1891]1600016) «فينوس و 
أدو نيس 3001115 )ع 5 لالع /ا» 
و .ما أن الأوبرا تعد شكلا من أشكال المسرح المصحوبة بالموسيقى و الغناء» ارتأينا أن 
نستعرض بعض الأعمال الى تأثرت بأسطورة أدونيس وجسدت تأثرها ذاك على خشبة 
امسر 
- أوبرا( روبير كومبير ]/31006) ]/006] 1627-1677 ) بعنوان «أدونيس 


2 30015». 
- مارك أنطون شاربونتييه 61310611161 4010176 01312 1704/ 1043 )ني 
أوبرا بعنوان «فينوس و أدونيس 200115 © 97611115» وهي في الأصل 

مسرحية ( فيزي حون دونو ,001106310 630[ 1/156 

- أثر( أنطون دونشيه 0306166 1016م 1748 -1671 ) في أوبرا بعنوان 
«فينوس و أدونيس 1697 300115 6 5لا(اء /». 

- أوبرا (فورتيا دو بيل 65||أ0 06 0/13 آ 1826 -1758 ) بعنوان «فينوس و 
أدو نيس 3001115 6 5 لالع /ا». 

-ونلفي في نفس التاريخ أوبرا (ديزمارت هنري 650130665 0] [](8 |] 

1 إابعنوان «فينوس و أدونيس 1697 300015 ]© 4/6105 . 

- باليه( حون بابتيست كوليه دي ميسين 030]15]8 -630[ 1722-1787) 
56 06 01!66) الموسوم ب «فينوس و أدونيس 300115 6 5لاقع /|): 
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- وباليه مسرحي ل (جون بلابرا 1721 1650 ]8313013 06 630 [) بعث 


متنفسا حديدا في أسطورة أدونيس و الى عرضت سنة 1690 ولاقت رواجا منقطع 
النظير و الي يقول فيها: 
1/5 


5 "لا 06 36006116 3216 أنا0 06/0116 5ع [اعط ١و‏ علانا 4م 


26 0616 013110 3 31101015 باع 6 0 
311166 3111 118/6 “انا أنانا"0نا0زلاج غ5 ع 
]1غ ع لاع عنمل آنا ع" 01 
,]1051 3665 رؤاناع1011'نال0 أوع'7 6) 
,11316 لعأ 0'30015 006عنا ع5 01م 
ب6أناقع06 3ا ع0 01015 علا ]نادأ 315 |/ا 
66 66 1أ0/ا0'3 دنالاعنا أألانام 
0115 الا © 0 


"إلى حسناء أنحب تت ولدين" 
بين حبين شاقين» تبدو الأم مرهقة 
هاهي اليوم بولديها تفتخر 
نرى بذلك جحوداء وشراسة 
الحصروب البشعة في كوكبنا المأهول 
أدونيس مدلل فينوسء عليه أن يثأر منه 
وتحووة كانس على الحجبال للها من 
2- الفن التشكيلي: 
أثارت هذه الأسطورة خيال أشهر الرسامين ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر كل من: 
- (نيكولا بوسان (|001055 1110135 1665 - 1594). 
- (تيزيانو فيسيليو 0!|||ع6 /| 1121300 1576 - 1490). 
- (بيير بول ريبائز 8000675 |10 8|8/]8-8 1640 - 1577 ). 
- وتمثال "فينوس و أدونيس" للنحات الايطالي( أنطونيو كانوفا 0]0110م 1822- 
2)7“33. 
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وغيرها من الأعمال المسرحية الشعرية و التشكيلية الفنية على اختلاف تيماتها الأدبية » و الي 
ساهمت في انبعاث أسطورة أدونيس على خشبتها في مختلف الأصقاع و على مر العصور» و 
نالت رضا الذوق الأدبي العام. 
3 الأعمال الشعربة: 
قصيدة (جون دو لا فونتان 1695 -1021 50013176 3 | 06 630 [) الذي أبدع 
بدوره في قصيدته أدونيس » و احتتمها بانتصار البطل على الختزير البري عكس النسج الأصلي 
للأسطورة وبتحلافا 1 :استصفيداة ده خيرة مم الشغراء الغالميين: 
*5 00111 م ” 
!|08 /3000118 غأأ0لا به أ! ع2 تع 00015 م 
1 5011 6[نا600؟ غ6 رأنع تن '! عاع 63 مو ع2 
001061" أناءم 06 0 5م000]6/7! ذناام ,13106 م 
6 »1 035 2017 غ8 010116 3اع3:0نع؟ ١١‏ 
,10 6 | 60120116 ,001067 غ131 56 ,31م ١١‏ 
0355306 ١انا‏ ]|19 غأ0غ5'6 5300116 6| 260600306 


5 081 ]30631 ع5 | ,غ101 5017 5اع نا ]01311ا0) ,1 ع 
5 3115ل 06 ]0000553160 أعأ 18 0305 آنا 011605 علا م 


*أدونيس * 
في هذا المكان يرى أدونيس بلمير محمولة 
المشاهد هاته تبهره ويزداد غضبيه 
ليس من الممكن أن يمنع طويلا 
لأن يرغم ألا ينظر إلى المجد لا إلى الخطر 
ويذهب بعيداء نفسه تقوده إلى المصرع 
حين ذاك* ظهر خنزير أمامه مهرولا 
يقوده بصره! وكلما تعوي الكلاب في الفراغ يهوي إليها باسلا. 
-قصيدة * ©||0006 3 العذراء 1730 ”* ( لفرانسوا ماري أرويه المعروف باسم 
فولتير 151306015 011318 /ا ]0106 م 4116 1778- 1094 ) و الى ساق فيها لنا 
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أسطورة البطل أدونيس في النشيد الخامس من هذه المطولة الشعرية في أسلوب تمكمى 


إيديولوجي ساخر: 
غ56 13 ألا 16ا6] ,30015 اع 8 
©1115 0'8 أ6 1315 06) أع عذد5ع131]1 13 03110 0 
.05 11نا"0 1أ0 لال أ50 ع ,لاناع © 065 83106 نا 0 


أدونيس» بجمالك فاجئت 
من أعالي السموات» كانت المعلمة مارس وأدونيس 
- قصيدة (غيوم لو بريتون 6]010] 8 ع | 310176|| الا )1226 -1165* أدونيس * ) 
هذه السوناتة الي تناول فيها تراحيديا أدونيس» وال يقول فيها: 
6 |10 '[ 001115 8 111011 00101 8 8 ]3|131 لا 
0 »| 01 بع ألامعة ٠"‏ 0 6غع5 3| اناد 6لا0 أ م 
حيث بونكور أقدم أدونيس بطلي 
حتى أسمع به كل من هو 
على نهر لاسينيء هذا ما أرى 
- والشاعر (الفونس دي لامارتين 3103111116 | 06 1000756م/ 1790 -1869 ) 
يصور لنا عمق المالة الحزينة الى ألمت بفينوس اثر فقدانها لحبيبها أدونيس في مشهد مريع يتلخص 
لنا في المشهد الآ : 
]66 65 167016 ١لا‏ 03115 أنا! ناد غ]31؟ناءام 6|ا ع 
١3م‏ عالناعام باءأ0 نال كع6؟ <«باج 5ع |اء 1 
6 3 5أ0'800 5م01 | الاك رعة0امة 


15 06 63306311 5ع | 5ع( أ أل 001065 
إواناع ام 5ع5 06 213118 | ]67 7زع01ع1 ع1 أناقاعة 8 


كانت تبكيه مستلقية عليه 
بكل تقديرها الدافئ أحاطته 
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بكاؤها كان كبكاء سيبير على الإله في أعياده 
على جثمان أدونيس هامت 
العابدة المهمومة بحنان 
4- الرواية: 
- النظم الشعري الروائي المحكم للأديب « (جيوفان باتيستا مارينو 3]]15]3 8 0101310 
0 || 1569-1625) في عمله الإبداعي في رواية بعنوان* أدون 30006 
03 الى نظمها شعرا من5123 مقطعا و أهداها للملكة الأم مركم ميدسيس 
5 الا 06 3016 الا 
وف هذا المقطع يصور لنا مارينو رغبة فينوس الملحة في عدول أدونيس عن الصيد و مبادلته لمواها: 
686 ,الق0ع 61167 01 1 ,الاقم 01 1[ ,0 ,5أ00 م 
أ)لا50 اناغ ع5وأ3| غ6 ]315 أأامى 100 


]6 ءام تع "1ع [ !011 ,الت0 01 |( 5أ0؟ 5أ0] ,أمغ 0 
أ110 8 060006 ع 1 أبان ؛ع5دقلاء 06 أل 6) 


أدونيس! يا قلبي يا قلبي العزيز 
يامن» أدعوك قلبي ثلاث» رجاء مني 
أكبح كل نية رغبة سارقة لك مني. 
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السيرة الذاتية للشاعر أدونيس: 

اسمه علي أحمد سعيد إسبر» و (أدونيس) هو لقب اتخذه منذ 1948. ولد عام 
0 لأسرة فلاحية فقيرة في قرية (قصابين) من محافظة اللاذقية. لم يعرف مدرسة 
نظامية قبل سن الثالثة عشرة» لكنه حفظ القرآن على يد أبيه» كما حفظ عددًا كبيرًا من 
قصائد القدامى . 

في ربيع 4 ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام رئيس الجمهورية السورية 
حينذاك» والذي كان في زيارة للمنطقة. نالت قصيدته الإعجابء فأرسلته الدولة إلى 
المدرسة العلمانية الفرنسية في (طرطوس): فقطع مراحل الدراسة قفراء وتخرج من اللجامعة 
بحازًا في الفلسفة. 

التحق بالخدمة العسكرية عام 1954» وقضى منها سنة في السجن بلا محاكمة 
بسبب انتمائه -وقتذاك- للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تركه عام 1960. 
غادر سوريا إلى لبنان عام 1956» حيث التقى بالشاعر يوسف الخال» وأصدرا معًا بحلة 
(شعر) في مطلع عام 19/75. ثم أصدر أدونيس محلة) مواقف) بين عامي 1969 و 
4 . درّس ف الجامعة اللبنانية» ونال دكتوراه الدولة في الأدب عام 1973» وأثارت 
أطروحته (الثابت والمتحول) سجالاً طويلاً. 

بدذا من .غام: 1981 “تكررك دغوته كاسفاة زائن إل جامعات ومراكز للبحفدق 
فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عددًا من الحوائز اللبنانية والعالمية 
وألقاب التكريم وترجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة . 
غادر بيروت في 1985 متوجها نحو باريس بسبب ظروف الحرب. 
المؤلفات © 
قصائد أولى ط 1» دار مجلة شعر بيروت» 1957 . 

أوراق في الريح» ط أ دار بحلة شعر بيروت» 1958 . 
أغاني مهيار الدمشقي» ط 1 » دار مجلة شعر» بيروت» 1961 . 
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مخثارات من شعر يوسف الخال؛ دار محلة شعر'بيروت» 1962 . 
ديوان الشعر العربي الكتاب الأولء المكتبة العصرية بيروت 1964 . 
الكتاب الثاني المكتبة العصرية» بيروت 1964. 

مختارات من شعر السياب»ء دار الآداب بيروت 1967 . 

الكتاب الثالثء» المكتبة العصرية» بيروت 1968. 

كتاب التحولات والحجرة في أقاليم النهار والليل . 

المسرح والمراياء ط 1 دار الآداب» بيروت 1968 . 

وقت بين الرماد والورد» ط 1» دار العودة بيروت 1970. 
الأعمال الشعرية الكاملة ديوان أدونيس» ط 1 دار العودة بيروت 1 19/7. 
مقدمة للشعر العربي» ط 1» دار العودة» بيروت» 1971 . 

رمن الشعرة اط [ددار العودة روف :1972 

هذه الكتب الستة وضعت بالتعاون مع خالدة سعيد: 

حكاية فاسكوء وزارة الإعلام الكويت 19772 . 

السيد بوبل» وزارة الأعلام الكويت 19772 . 

مهاحر بريسبان» وزارة الإعلام الكويت 1973 . 

البنفسج وزارة الإعلام الكويت 1973. 

السفرء وزارة الإعلام الكويت 1975 . 

سهرة الأمثال» وزارة الإعلام الكويت 1975 . 

مسرح حورج شحادةه 

الأعمال الشعرية الكاملة لسان حون بيرس 

منارات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» د مشق 1976 . 

مفرد بصيغة الجمع» ط 4» دار العودة بيروت 1977 . 

منفى» وقصائد أخرىء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 1978. 
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مسبر ع راسين. 
فيدر ومأساة طيبة أو الشقيقان العدوان» وزارة الإعلام» الكويت 1979 . 
كتاب القصائد الخمسء. ط 1» دار العودة بيروت 1979 . 
هذا هو اسميء دار الآداب بيروت 1980 . 
فاتحة لنهايات القرنء الطعبة الأولى» دار العودة بيروت 1980 
مختارات من شعر شوقي (مع مقدمة) دار العلم للملايين بيروت 1982. 
مختارات من شعر الرصافي (مع مقدمة) دار العلم للملايين» بيروت 1982. 
مختارات من الكواكبي (مع مقدمة) دار العلم للملايين» بيروت 1982. 
مختارات من محمد عبده (مع مقدمة) دار الحلم للملايين» بيروت 1983. 
مختارات من محمد رشيد رضى (مع مقدمة) دار العلم للملايين» بيروت 1983 . 
مختارات من شعر الزهاوي (مع مقدمة) دار العلم للملايين» بيروت 1983. 
سياسة الشعرء دار الآداب» بيروت 1985 
كتاب الحصارء دار الآداب بيروت 1985 . 
الأعمال الشعرية الكاملة» دار العودة بيروت 1985. ط 5 
الشعرية العربية» دار الآداب» بيروت 1985 

الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفواء وزارة الثقافة» دمشق 1986 . 

شهوة تتقدم في خرائط المادة» دار توبقال للنشر الدار البيضاء 1987 . 

احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة دار الآداب» بيروت 1988 . 

أبحدية ثانية دار توبقال البيضاء 1994 . 

الكتاب أمس المكان الآن - دار الساقي بيروت لندن 1995 . 

الثابت والمتحولء بحث في الإتباع والإبداع عند العرب 

الأصول 

تأصيل الأصول 

صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديئ 
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صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري دار الساقي» 

كلام البدايات» دار الآداب» بيروت "1990 

الصوفية و السوريالية» دار الساقي» بيروت» 1992 

النص القرآى و آفاق الكتابة» دار الآداب» بيروت 1993 
النظام والكلام؛ دار الآداب» بيروت 1993 

هاأنت أيها الوقت» دار الآداب» بيروت 1993. سيرة ثقافية. 
الجوائلز: 

حائزة الشعر السوري اللبناني - منتدى الشعر الدولي في بيتسبورغ -أمريكا - 1971. 
حصل سنة 1986 على الجائزة الكبرى ببر و كسيل . 
جائزة جان مارليو للآداب الاحنبية فرنسا 1993 . 
حائزة فيرونيا سيتا دي فيامو روما ايطاليا 1994 . 
حائزة ناظم حكمت _ اسطنبول _ 1995 . 
جائزة البحر المتوسط للأدب الأحبي باريس»ه 

و جائزة المنتدى الثقافي اللبناني _ باريس 199©97. 
جائزة التاج الذههبي للشعر مقدونيا- أكتوبر1997. 
جائزة التاج الذهبي للشعر مقدونيا- أكتوبر 8 199. 
جائزة نونينو للشعر - ايطاليا 19©8. 

جائزة ليريسي بيا ا ايطاليا _ (2)00000. 

جائزة غوته 29 آب 2011. 


3ظ1 


المصسادر والفراجع 
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المعيحتتاذر: 


أدونيس » المسرح و المراياء »دار الآداب/ بيروت / طبعة جديدة 1988. 
أدونيس » زمن الشعرء » الطبعة السادسة» بيروتء دار الساقي»2009. 

أدونيس ,المسرح و المراياء امجموعة الكاملة. الجزء] . 

أدونيس »كتاب الحصار» * حزيران82- حزيران 85*» » دار الآداب» الطبعة 
الأولى» 5 . 

أدونيس: الثابت والمتحول:بحث ف الإبداع والإتباع عند العرب" الجزء الرابع" 
صدمة الحداثة" » الطبعة التاسعة» بيروت- لبنان- 2006. 

أدونيس: النص القرآنى وآفاق الكتابة» دار الآداب» بيروت » ط 22 1993. 
أدونيس: مقدمة للشعر العربي» دار العودة- بيروت. 

أدو نيس» الآثار الكاملة» المحلد الأول» الطبعة الأولى 1 197» دار العودة» بيروت. 
أدونيس» الآثار الكاملة» المجلد الثانى» دار العودة» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
1. 

أدونيس» الثابت و المتحولءالحزء الأول- الأصول» دار العودة» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولى 1974. 

أدونيس, المسرح و المرايا » المجموعة الكاملة» الجزء 2. 

أدونيس» المسرح والمرايا*2*1967-1965» صياغة فائية» منشورات دار 
الأديب» بيروت- لبنان. 


أدونيس» ديوان "أغاني مهيار الدمشقى"» بيروت, دار الأوانء 1988 . 
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2< بدن شاكر السياص)#الدزوان»اخلد الأول ذان'العودة يروت ] 197 
- بناء على توصية المترحم في المرجعية التالية: العبد الفقير و الضعيف إلى ربه الأستاذ: 
بن سكران بلقاسم/ أستاذ متخصص في الدراسات الأدبية الترجمية في ضوء النظرية 
السيميائية و نظرية التلقي.جامعة السانيا -وهران - الجزائر. 
- خليل حاويء الديوان» دار العودة- بيروت- لبنان-الطبعة الثانية- ©1979 . 
- عبد الوهاب البياقي- تحربي الشعرية-ملحق بالديوان-دار العودة- بيروت 1972 . 
ع ٠‏ القرقة اعد بو عم 1967جن تشع لطر من شدي ا(الالين لوطي فق 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب العربي» (بيروت: لبنان) ج4. 
- يوسف الخال» الأعمال الشعرية الكاملة» » دار العودة» بيروت» الطبعة الثانية» 


0119 


المراججع: 
إحسان عباس- اتحاهات الشعر العربي المعاصر- المؤسسة العربية للدراسات و النشر- 
بيروت 1992. 
- أحمد الدلباي» مقام التحولءدار التكوين للنشر والتوزيع »دمشقءط 1 2009. 
- أحمد كمال زكي: الأساطير» دراسة حضارية مقارنةه ط2ءدار 
العودة,بيروت» 197/79 . 


- أحمد ياسين العرود» مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن 


العشرين» المؤسسة العربية للدراسات 
- أفرام البستانى» دائرة المعارف اللبنانية» الجزء الثامن. 
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آمنة بلعلي» تحليات مشروع البعث و الانكسار في الشعر العربي المعاصرء ديوان 
المطبوعات الجامعية- بن عكنون- الجزائر 1995 . 

أنس داوود» الأسطورة في الشعر العربي الحديث«,لمنشأة الشعبية للنشر والتوزيع » 
طرابلس ةيونت 

بديع محمد جمعة» أسطورة فينوس وأدونيس»" دراسات في الأدب المقارن. 

بئيس محمد» الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته. الطبعة الأولى» دار توبقال للنشرء 
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وعرنتوة ]1 


شكلت الأسطورة مصدرا خاماء استقى منها الأدباء ونلوا من وحيها وطعموا من خلالها 


أعمالهم الأدبية» وخصبوا رؤاهم الفنية على نحو فلسفي مصبوغ برؤى فنية حداثية. 


ومنه نلفي أسطورة الانبعاث عند أدونيس الى تعد غيضا من فيض أساطير لمس من خخلالها 
الشاعر العربي المعاصر أطروحته المركزية الكامنة لشرعيته الفلسفية في بوتقة الوطن العربي» فهذه 
الأساطير عكست رغبة الشاعر العربي الجامحة في التعبير عما يختلجه من شعور باليأس والخنوع في ظل 


الأوضاع الاجتماعية المزرية الي ولدت من رحم الأنظمة السياسية المستبدة. 

ويعد الشاعر على أحمد على اسبر احد هؤلاء الشعراء الذين خاضوا غمار توظيف هاته 
الشخصيات الأسطورية وماترمز إليه متخذين منها مطية لنشد الخلاص والانبعاث المتجدد تعبيرا عن 
رفضهم لحالة الجماد والثبات اللامتناهية» وال ظلت كائمة على أنفاسهم لعقود طويلة. 

فتوظيف الرموز الأسطورية في المئن الشعري العربي المعاصر على اختلاف مشاربما وتعدد مسمياتا 
وتنوع تيماتا تمكنت بجدارة من بحسيد تطلعات الشاعر العربي المعاصرء وعكست بشفافية رؤاه 
الفنية والموضوعية باعتبارها وسيلة فنية تجمع في ذاتها بين التجربة الذاتية والتجربة الاحتماعية. 
ومنه نلفي جوهر البعث المتجدد, الذي نادى به الأدباء في مناحي مختلفة لنفض غبار الإهمال» ورفع 
ثقل ال حوان عن كاهل الوطن الداخلي للأديب أولا وعن وطنه الأم الذي يحتويه ثانيا. 
كلمات مفتاحية: 


الأسطورة؛ الموت؛ الانبعاث؛ الإله ادونيس؛ الشاعر ادونيس؛ الشعر المعاصر؛ 
التموزيون؛ الاله والالهات؛ تقنية المرأة؛ القناع. 


